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ُكلمةٍُدلالتان:ُدلالةٌُمعجميةٌ،ُودلالةٌُسياقيَّةٌ،ُوالذيُيتوخَّىُعمقَُالمعنى،ُوبلاغةَُالخطاب،ُعليهُأنُيجدَُدلالةَُالكلمةُِّ .ُُلكل ِّ ِّ ُفيُسياقِّهاُالخاص 
ُاللغويَُّ ُالمصاحباتِّ ،ُإلاُأنَّ نَُالمواضعِّ ُاللغويَّةُِّفيُكثيرٍُمِّ نَُالمصاحباتِّ اُلكريمُُبكثيرٍُمِّ ُالكريمُِّكانتُواضحةًُُويحفَلُُالقرآنُ ُفيُالقرآنِّ اُلعذابِّ لُكلمةِّ ةَ

ُلفئةٍُدونَُغيرِّها.ُوقدُوقف هِّ ،ُوتخصيصِّ ُالعذابِّ ُنوعِّ ُالبيانيَّةُِّلاختيارِّ تُُعلىُنتائجَُكثيرةٍ،ُُومتعددةً،ُفجاءَُهذاُالبحثُُليحاولَُالكشفَُعنُالأسرارِّ
ُإحلالُُكلماتٍُمكانَُأخ ُالممكِّنِّ ُأبرزَهاُأنَّهُمنُغيرِّ ُوهكذا.ُأماُمصطلحُُُلعلَّ ؛ُفلاُيمكنُُأنُنضعَُالعظيمُِّبدلَُالمُهينِّ ُالرأسي ِّ رىُبطريقةُالاستبدالِّ

ُالسياقيَّةُِّف ُالعربَُكانواُأسبَقَُمِّنُالمدرسةِّ ُالسياقيَّةُِّالإنجليزية،ُإلاُأنَّ ُالمدرسةِّ ُاللغويَّةِّ(ُفهوُمِّنُوضعِّ ه،ُوإنُلمُُ)المصاحباتِّ هُِّوتوضيحِّ يُشرحِّ
مُهُُبمَيسمُِّ ُاليومَ.ُيَسِّ ُالمستقِّر ِّ ُالكلماتُالمفتاحية:المصاحباتُاللغوية،ُكلمةُالعذاب،ُالمصاحبات،ُعلمُالدلالة،ُالتصاحبات.هُِّالمصطلحي ِّ

Abstract 

Every word has two types of meanings: lexical and contextual. Those seeking the depth of meaning and the 

eloquence of expression must determine a word’s meaning within its specific context. The Holy Qur’an abounds 

with numerous linguistic collocations across various verses. Among these, the linguistic collocations of the 

word punishment are particularly distinct and diverse. This study seeks to uncover the rhetorical secrets behind 

the selection of specific types of punishment and their assignment to particular groups . 

The research revealed several significant findings, most notably that it is impossible to substitute one word for 

another using vertical substitution; for example, one cannot replace great with humiliating, and so on. Although 

the term "linguistic collocations" originates from the English contextual school, Arabic scholars had previously 

explored and elaborated on this concept, albeit without coining the specific terminology now widely recognized . 

Keywords:Linguistic Collocations, The Word "Punishment," Collocations, Semantics, Co-occurrences. 

 الُمقَدِّمَةُ
عةُنشاطُالإدارةُواختصاصاتهاُفانُالمشرعُيتدخلُلتوزيعُصلاحيةُالتعبيرُعنُإرادةُالإدارةُبينُمختلفُالأجهزةُالإداريةُوموظفيهاُبحسبُطبي

ُالأنامِّ،ُوآلِّهُُِّالإداريُُالنشاطُاوُالاختصاصُوعليهُيولدُالقرارُُ ُوالأي امِّ،ُوصلاتُهُُوسلامُهُُعلىُمُحَمَّدٍُخيرِّ زَةَُالدُهورِّ الحمدُُللهُِّالذيُجعلَُالقرآنَُمُعجِّ
ُالكريمِّ،ُوماُأكثرَُمَنُبيَّنَُإعجازَهُُُ جَتُْحولَُالقرآنِّ ُالبَرَرَةُِّالكِّرامِّ،ُأماُبعدُ:ُفماُأكثرَُالبحوثَُالتيُنُسِّ :ُالوأصحابِّهِّ ،ُفلاُُعلىُالصعيدَينِّ ُواللغوي ِّ علمي ِّ

،ُوظهرَُعلىُبلاغةُُِّواللهُِّماُانتهتُمعجزاتُهُ،ُولاُنَضُبَُماءُهُ،ُوإنَّهُُلتحارُُُ ُالبلاغةِّ،ُوألجَمَُفصاحةَُالفصحاءِّ ُالعقولُ،ُفقدُاستحوَذَُعلىُفنونِّ بهِّ
ُالكريمِّ،ُتكادُُتتجاورُُقربًا،ُإحداهاُتوعَّدَُاللهُُ ُفيُالقرآنِّ ُأنَّيُلمحتُُصدفةًُآيتَينِّ ُهذاُالموضوعِّ .ُوكانَُسببُُاختيارِّ ُُالشعراءِّ ُبالعذابِّ نَُالنارِّ ُالعصاةَُمِّ

ُالعذاُالعظيمِّ،ُُ ،ُأعنيُالمصاحباتُُاللغويَّةُُلكلمةِّ ُأنُأدرسَُالعللَُالكامنةَُوراءَُهذاُالاختيارِّ ُالأليمِّ،ُفوقعَُفيُنفسِّ ،ُوماُزِّلْتُُوالأخرىُبالعذابِّ بِّ
ُاللهُِّوتوفيقِّهِّ.ُولاُأزعُمُُأنَّيُأحطْتُُخُبرًاُبأسرارِّهُِّكُل ِّها،ُبلُاستفرغْتُُ ُحتىُأتممْتُهُُبعونِّ ُالمباركةِّ،ُُُشغوفًاُبالموضوعِّ جهديُلفهمُِّمعانيُتلكَُالآياتِّ
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مةٌ،ُوتتلوه ُتسبِّقُهُماُمقد ِّ دًاُلماُخرجتُُبهُِّمنُنتائجَ،ُواُللهُالمُستعانُ.ُوقدُقسمتُُبحثيُعلىُمبحثَينِّ ماُخاتمةٌ:ُأماُالتمهيدُُفجاءَُُوأرجوُأنُأكونَُمُسَدَّ
لُ:ُالمصاحباتُُاللغويَّةُ،ُمفهومُهاُوجذورُها.ُوأماُالمطلَبُُالثاني:ُدلا :ُالمَطْلَبُُالأوَّ لَُُعلىُمطلبينِّ ُالكريمِّ.ُووسمتُُالمبحثَُالأوَّ ُفيُالقرآنِّ لةُُالعذابِّ

ُ)ماُكانَُمضافًا(.ُولخَّصتُُفيُالخاتمةُِّماُوصلتُُإليهُِّمنُنتائجَ.ُثمُذَُ يَّلْتُُالبحثَُبثبتٍُُبـ)ماُكانَُنكرةًُموصوفةً(.ُوكانَُالمبحثُُالثانيُبعنوانِّ
ُالتيُرفدْتُُبهاُهذاُالبحثَ.ُوأسألُُ ُوالمراجعِّ ُالعالمينَ.ُللمصادرِّ ،ُوالحمدُُللهُِّرب ِّ ُالكريمِّ،ُوينفعَُبهُِّأهلَُالقرآنِّ هِّ ُاَللهُأنُيجعلَهُُخالصًاُلوجهِّ

ُالكريمِّ.ُ التمهيدُ ُفيُالقرآنِّ ُالعذابِّ ُدلالةُِّكلمةِّ يَّةِّ،ُوالآخرُُفيُبيانِّ ُاللُّغَوِّ لُُالتعريفُُبالمصاحباتِّ :ُالأوَّ  وفيهُِّمطلبانِّ
 اللغويَّةُ، مفهومُها وجذورُها:الَمطْلَبُ الأوَّلُ: المصاحباتُ 

بَُشيءًُفقدُلا ُشيءٍُصَحِّ ُومقاربتِّهِّ،ُوكُلُّ ُ)صحب(ُمعانيَُكثيرةً،ُمنهاُدلالتُهُُعلىُمُلازمةُِّالشيءِّ لُُالجَذرُُاللُّغَوِّيُّ ءَمَهُُ)يُنظَرُ:ُابنُُفارسٍ،ُُيحمِّ
ُُ، ُ)ت3ُُ/335ه:1399ُُمقاييسُُاللغةِّ عرَُصاحبًاُله،ُُه(:ُ"وأديمٌُمُصحَبٌُبالفتح:ُتُرِّكَُعليهُشَعرُه538ُُُ(.ُوقالَُالزمخشريُّ ولمُيُعطنُْأيُجعلُالشَّ

بَهُُشَعرُهُُلمُيفارقْه،ُوعودٌُمُصحَبٌ:ُتُرِّكَُلحاؤُهُُولمُيُُ ،ُأساسُُوقدُأصْحبْتُُالأديمَ،ُوأصحبُأديمُكَ،ُويقال:ُأديمٌُمصحوبٌُأيُصَحِّ رْ"ُ)الزمخشريُّ قَشَّ
ُُ، ُالتع1ُُ/537ه:1419ُُالبلاغةِّ دَتِّ ُالتعريفَُالذيُيُلِّمُُُّ(.ُأماُمعناهاُالاصطلاحيُفقدُتعدَّ ،ُلكنَّ ُالترجماتُُلهذاُالمصطلحِّ دَتِّ ريفاتُ،ُكذلكُتعدَّ

يَّةُِّتتمثَّلُُب"أنُت ُاللُغَوِّ ُمفهومَُالمُصاحَباتِّ كُُبأطرافِّهُِّهوُتعريفُُد.ُناصرُعليُعبدُالنبي،ُفهوُيرىُأنَّ ،ُويُمسِّ تجاورَُالكلمتانُإحداهماُبالموضوعِّ
بُغيرُِّ تُجاورًاُمباشرًا اُلأخرى إُحداهماُمضافةً،ُوالأخرىُمضافةًُُُُمع تُكونُ أُو إُحداهماُصفةً،ُوالأخرىُموصوفةً، تُكونُ اُللتين اُلكلمتين فاصلٍ،ُكتجاوُرِّ

يَّةُ،ُُ (،ُفاللغةُُلاُت12ُُه:1432ُُإليها"ُ)عبدُالنبي،ُالتصاحُباتُُاللُّغَوِّ نَُالطيورِّ رْبٌُمِّ نَُالغَنَمِّ،ُوسِّ تيحُُاستبدالَُُ(.ُومثالُهُُفيُالعربيَّةُِّقولُناُ)قطيعٌُمِّ
ُ)آلوس ُبالسربِّ ،ُُُُُ-القطيعِّ ُالكوفةِّ ،11ُُم:2023ُ،ُكانونُالأول،58ُُناعور،ُمجلةُُآدابِّ (.ُ"والغرضُُالأخيرُُمنُهذهُالمعالجةُِّوضعُُمعجمٍُشكليٍ 

نُفسُُ يُصاحبُُكلمةًُمعينةًُمنُكلماتٍ"ُ)المصدرُ يُعرفَُما أُن يُريدُ لُمن تُكونُُعونًا اُلمتصاحبةِّ، لُلكلماتِّ تُنبيهاتٍُُأوُقوائمَ دُ نُجِّ اُلعربي ِّ اُلتراثِّ هُ(.ُوفي
ُالناسُُألفاظًاُويستعملونهاُوغيرُها255ُعلىُهذاُالعلمِّ،ُإلاُأنهمُلمُيضعواُلهُمصطلحًاُيتميَّزُُبهُِّعماُسواهُ،ُيقولُُالجاحظُُ)ت ه(:ُ"وقدُيَسْتَخِّفُّ

ُال .ُوالناسُُُأحقُُبذلكُمنها.ُألاُترىُأنُاَللهُتباركُوتعالىُلمُيَذكُرُْفيُالقرآنِّ ُالظاهرِّ ُوالعجزِّ ُالمُدقِّعِّ ُالفقرِّ ُأوُفيُموضعِّ قابِّ ُالعِّ جوعَُإلاُفيُموضعِّ
،ُلأنكُلاُتجدُُالقرآنَُيَلفِّظُُبهُإلاُفيُموضعُِّ كْرُُالمطرِّ ُالقدرةُِّوالسلامةِّ.ُوكذلكُذِّ الانتقامِّ"ُ)الجاحظُ،ُُُُلاُيَذكرونُالسغبَُويذكرونُالجوعَُفيُحالِّ

ُُ ،ُوالرغبةُِّوالرهبةِّ،41ُُُُ/1ه:1423ُُالبيانُُوالتبيينُ، ،ُوالجنةُِّوالنارِّ ُوالخوفِّ ُمعانٍُلاُتكادُُتفترقُ،ُمثلُُالصلاةُِّوالزكاةِّ،ُوالجوعِّ (.ُ"وفيُالقرآنِّ
"ُ)المصدرُُنفسُهُ:ُُ ُوالإنسِّ ،ُوالجنِّ ُ)ت1ُُ/42والمهاجرينُوالأنصارِّ يَّةُِّكذل395(.ُأماُأبوُهلالٍُالعسكريُّ ُاللُّغَوِّ ك،ُفجعلَُُه(ُفقدُتنبَّهَُللمُصاحَباتِّ

فةُِّ)يُنظَرُُ ُالمُترادِّ نَُالألفاظِّ ُلفظٍُمِّ ُعليهاُكلُّ ُالمعانيُالتيُيدُلُّ ُوالمعنىُمُتقاربٌُموجبًاُلاختلافِّ ،ُالفروقُُاللغويَّةُ،ُالاختلافَُفيُالألفاظِّ :ُالعسكريُّ
ُونحو22ُِّط:ُ-د ُوالشديدِّ ُالأليمُِّوالمُهينِّ ُبينَُالعذابِّ يَّةِّ:(.ُوهذاُماُجعلنيُأُفَت ِّشُُفيُالفرقِّ ُاللُّغَوِّ نَُالمُصاحَباتِّ ُُذلك.ُوهناكَُثلاثةُُأنواعٍُمِّ

ُالمُصاحباتُُالحُرَّةُ. -1
يَّةُُالمُقَيَّدَةُ،ُوهيُنوعان:ُُُ-2 ُالمُصاحَباتُُاللُّغَوِّ

.ُُ ُ-أ يَّةُُالمُقَيَّدَةُُبالتكرارِّ ُالمُصاحباتُُاللُّغَوِّ
ُالعربيَّةُِّوُُُ-ب يَّةِّ،ُلاُتتغيَّرُُأبدًا،ُكالأمثالِّ ُاللُّغَوِّ ،ُوهيُكالمسكوكاتِّ يَّةُُالمُقَيَّدَةُُبالاصطلاحِّ نحوِّها،ُفالمَثَلُُتكونُُكلماتُهُُمتصاحبةً،ُُالمُصاحباتُُاللُغَوِّ

مُُشيءٌُمنهاُعلىُغيرِّهِّ.ُ)يُنظَرُ:ُعبدُالنبي، ُالأخرى،ُولاُيتقدَّ ُإحداهماُعنِّ يَّةُ،ُُُُلاُتنفكُّ (.ُوغَرَضُناُمنُهذا16ُُُُ-15ه:1432ُُالتصاحُباتُُاللُّغَوِّ
ُالكريمِّ.ُ ُفيُالقرآنِّ ُالعذابِّ ُلكلمةِّ ُالمُقَيَّدَةُِّبالتكرارِّ ُفهمُُالمُصاحباتِّ ُالبحثِّ

 المطلَبُ الثاني: دلالةُ العذابِ في القرآنِ الكريمِ:
،ُقالَُابنُُم ُالصريحِّ ،ُوليسَُبالمصدرِّ ُمر اةٍ،ُكُلُّهاُباسمُِّالمصدرِّ تَّ ُالكريمُِّثلاثَُمائةٍُوسِّ (ُفيُالقرآنِّ ُُه(:ُُ"711نظورٍُ)توردتُكلمةُُ)العذابِّ

يُُسْتَعملُغيرَُ يباً،ُوَلَمْ تَُعْذِّ يباًُوعَذَاباًُ…ُوَقَدُْعَذَّبَه تَُعْذِّ يُُقَالُ:ُعَذَّبْتُه اُلنَّكَالُُوالعُقُوبة. ،ُُالعَذَابُ: اُلعربِّ لُسانُ (.1ُُ/585ُُه:1414ُُُمَزِّيدٍ"ُ)ابنُُمنظورٍ،
،ُوالأصلُُأنُيُؤْتىُبالمصدرُِّ ُمَزيدٌُبالتضعيفِّ ،ُُفالفعلُُ)عَذَّبَ(ُفعلٌُثُلاثِّيٌّ لِّ ُتفعيلُ)يُنظَرُ:ُابنُُيعيشَ،ُشرحُُالمُفَصَّ /4ُُه:1422ُُُمِّنهُُعلىُوزنِّ

ُعلىُمعنى54ُُ ُهوُماُدَلَّ ،ُُ(.ُواسمُُالمصدَرِّ ،ُشرحُُالتسهيلِّ أُوُتقديرًاُ)يُنظَرُ:ُناظرُُالجيشِّ ُأحرُفِّهُِّلفظًا ،ُوخالَفَهُُبخُلُو ِّهُِّمِّنُبعضِّ ه:1428ُُالمصدرِّ
.ُويجدُرُُالتنبيه6ُُ/2855ُُُ ُماُوردَُفهوُاسمُُالمصدرِّ ُالكريمُِّمَقيسًاُمُطلقًا،ُبلُكُلُّ ُ)عَذَّبَ(ُفيُالقرآنِّ ُالمصدرُُللفعلِّ ُبي(.ُولمُيأتِّ نَُُعلىُالفرقِّ

نَةُِّلهذهُالكلمةِّ:ُيقولُُد.ُفاضلُالسامرائي:ُ"والذيُيترجحُُعنديُ ُالمُتَضَم ِّ ُالآياتِّ ُفيُبحثِّ ُواسمُِّالمصدريُقبلَُالشروعِّ أنُالأصلَُفيُاسمُُِّالمصدرِّ
ُبلُوضعُالدلالةُعلىُالاسم،ُفالقَرْضُُماُسَلَّفْتَ،ُوأماُالإقراضُُفمصدرُُأَقْرَضَُ ُعلىُالحدثِّ ُأنُلاُيدُلَّ ُوهوُالحدثُ.والإمطارُُمصدرُُُالمصدرِّ

ُمصدرُُرَزَقَُوهوُالحدثُُوالر ُِّ .ُوالرَزقُُبالفتحِّ ُفماءُُالسحابِّ ُمصدرُُمَطَرَ،ُوأماُالمَطَرُُبالفتحِّ ُماُيُنتفَعُُبه.ُُأَمْطَرَ،ُوالمَطْرُُبالسكونِّ زقُُبالكسرِّ
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،ُمُ ُالحطب"ُ)السامرائيُّ لَ.ُوالوُقودُُبالضمُِّالمصدرُ،ُوالوَقودُُبالفتحِّ ُماُحُمِّ مْلُُبالكسرِّ ُمصدرُحَمَلَ،ُوالحِّ ،ُُوالحَملُُبالفتحِّ /3ُُه:1420ُُعانيُالنحوِّ
ُبينَُالمصد166 ُكالفرقِّ ُوالعذابِّ ُالفرقَُبينَُالتعذيبِّ ؛ُفالتعذيبُُالحَدَثُ،ُ(.ُومِّنُفهمُِّكلامُِّد.ُفاضلُالسامرائيُنستطيعُُالقولَُإنَّ ُواسمُِّالمصدرِّ رِّ

ُأيضًا،ُيقولُ:ُ"ومثلُهُُا لكلامُُوالتكليمُ.ُقالُتعالى:ُ}وَإِّنُُْأماُالعَذابُُفهوُالاسمُُالمَوضوعُُلماُيُعَذَّبُُبهِّ،ُوهوُالنارُ.ُوهذاُمُستفادٌُمِّنُكلامُِّالسامرائي ِّ
رْهُُحَتَّ نَُالْمُشْرِّكِّينَُاسْتَجَارَكَُفَأَجِّ ُِّثُمَُّأَبْلِّغْهُُمَأْمَنَهُ{ُ]التوبة:ُُأَحَدٌُمِّ ُأنُنقولَُ)حتىُيسمعَُتكليمَُاللهُِّأوُتكلُّمَُاللهِّ(ُفإن6ُُىُيَسْمَعَُكَلَامَُاللََّّ حُّ [،ُولاُيصِّ

ُ(.3ُ/166ُكلامَُاللهُِّالقرآنُُأماُالتكليمُُفهوُالحدثُ"ُ)المصدرُُنفسُهُ:ُُ
 ما كان نكرةً موصوفةً المبحثُ الأوَّلُ

ُوضعًاُأوُتأويلُا،ُمسوقًاُلتخصيصٍُأوُتعميمٍُأوُتفصيلٍُأوُمدحٍُأوُذمٍُُ ُأنَّهُُ"التابعُُالمقصودُُبالاشتقاقِّ ُالنعتِّ أوُترحُمٍُأوُإبهامٍُأوُُجاءَُفيُحَد ِّ
ُ، ُ(.3ُ/306ُُه:1410ُتوكيدٍ"ُ)ابنُُمالكٍ،ُشرحُُالتسهيلِّ

ُأولا: وَصْفُ العذابِ بالعَظيمِ: 
ُالكريمِّ،ُوصفَُاللََُُّّتعالىُالعذابَُالذيُيُعَذَُّ بةًُلكلمةُِّ)عظيمٍ(ُفيُخمسةَُعشرَُموضعًاُفيُالقرآنِّ (ُمُصاحِّ ُوردتُكلمةُُ)العذابِّ نَُالناسِّ ُأقوامٌُمِّ بُُبهِّ

ظَماًُوعَظامةً:ُكَبُرَ،ُوَهُوَُعظيمٌُوعُظامٌُ غَر.ُعَظُمَُيَعْظُمُعِّ ظَمُ:ُخلافُُالص ِّ ُ(ُ.12ُ/410ه:1414ُُ"ُ)ابنُمنظور،ُلسانُالعرب،ُبأنَّهُُعظيمٌ،ُ"والعِّ
يمٌ{ُ]ا شَاوَةٌُوَلَهُمُْعَذَابٌُعَظِّ مُْغِّ مُْوَعَلَىُأَبْصَارِّهِّ هِّ مُْوَعَلَىُسَمْعِّ [ُوالكفرُُعلىُأربعةُِّوجوهٍ:ُأحدُهاُذلكَُالَّذي7ُُلبقرة:قالَُتعالى:ُ}خَتَمَُاللََُُّّعَلَىُقُلُوبِّهِّ

ُُ، ُبهُِّأولئكَُالكافرونَُالعذابَُالعظيمَ،ُوذلكَُالكفرُُهوُكفرُُالإنكارِّ ُبهذاُالعذابَُالعظيمَ.ُ)يُنظَرُ:ُالواحدي،ُُاستحقَّ ،ُفاستحقَّ ُوالل ِّسانِّ ويكونُُبالقلبِّ
ُُ، ُالمجيدِّ ُالقرآنِّ ُفِّيُالجثَّةِّ،ُثُمَُّقيل:ُكلامٌُعظيمٌ،ُوأمرٌُعظيمٌ.1994ُُ:1ُُ/84ُُالوَسيطُُفيُتفسيرِّ ظَمِّ،ُوهوُكثرةُُالمِّقدارِّ (.ُ"والعظيمُ:ُفعيلٌُمنُالعِّ

،ُيريدونُبه: ُالآلامِّ،ُبحيثُلاُيتخلَّلُهاُفُرْجةٌ"ُ)المصدرُُُُُأي:ُعظيمُُالقدرِّ ُالعظيمِّ:ُهوُالمواصلةُُبينُأجزاءِّ ُالعذابِّ المبالغةَُفِّيُوصفِّهِّ.ُومعنىُوصفِّ
،ُكماُأن1ُُ/85َُّنفسُهُ:ُُ ،ُفكأنُالعظيمَُفوقَُالكبيرِّ ،ُوالكبيرَُنقيضُُالصغيرِّ ُالعظيمَُنقيضُُالحقيرِّ ،ُأنَّ ُالحقيرَُدونَُُ(.ُ"والفَرْقُُبينُالعظيمُِّوالكبيرِّ

ُُ، ُالتَّنزيلِّ ُغوامضِّ افُُعنُحقائقِّ ،ُالكَشَّ "ُ)الزمخشريُّ ظَمَهُُوكُنْهَهُُإلاُاُلله.1ُُ/53ُه:1407ُُالصغيرِّ ُأنَّهُُعذابٌُلاُيعلَمُُعِّ ُالعذابِّ (.ُومعنىُتنكيرِّ
ُ ُالكريمِّ،ُتَتَبَّعْتُهاُفإذاُهيُتنحصرُُفيُأمورٍُهيُ:)يُنظَرُ:ُالمصدرُُنفسُهُ(.وقدُوردَُالعذابُُبكونِّهُِّعظيمًاُفيُخمسةَُعشرَُموضعًاُفيُالقرآنِّ

1-ُُِّ دَُاللََّّ ،ُومنُذلكَُقولُهُ:ُ}وَمَنُْأَظْلَمُُمِّمَّنُْمَنَعَُمَسَاجِّ ُالكتابِّ ُاللهُِّمنُأهلِّ ُأَنُْيُذْكَرَُفِّيهَاُاسْمُهُُوَسَعَىُفِّيُُوعيدُُاللهُِّتعالىُلمَنُخالَفَُعنُأمرِّ
ُخَائِّفِّينَُلَهُمُْفِّيُا يمٌ{ُ]البقرة:خَرَابِّهَاُأُولَئِّكَُمَاُكَانَُلَهُمُْأَنُْيَدْخُلُوهَاُإِّلاَّ رَةُِّعَذَابٌُعَظِّ زْيٌُوَلَهُمُْفِّيُالْآخِّ نْيَاُخِّ ُهذهُالآيةَُنَزَلَتُفي114ُُلدُّ [.ُذُكِّرَُأنَّ

بُخَتُنَُ إنَّهُُ ُفيهِّ،ُوقيلَُ الجيَفِّ ُ ؛ُبتخريبِّهُِّوإلقاءِّ المَقْدِّسِّ ُ اليهودَ،ُومنعوهمُمنَُالصلاةُِّفيُبيتِّ قتلواُ الَّذينَُ اليهودَ،ُوخَُالنصارى،ُ رُ،ُغزاُ رَّبَُبيتَُصَّ
ُُ، ُالقرآنِّ ،ُأسبابُُنزولِّ ،ُوأعانتهُُعلىُذلكَُالنصارىُ)يُنظَرُ:ُالواحديُّ قُواُوَاخْتَلَفُواُمِّن36ُُْه:1412ُُالمَقْدِّسِّ ينَُتَفَرَّ (.ُوكذلكَُقولُهُ:ُ}وَلَاُتَكُونُواُكَالَّذِّ

يمٌ{ُ]آلُع ُمَاُجَاءَهُمُُالْبَي ِّنَاتُُوَأُولَئِّكَُلَهُمُْعَذَابٌُعَظِّ ُ)ت105مران:بَعْدِّ ُثناؤُهُ:"ولاُتكونوا"،ُياُمعشرَُالذين310ُُ[.ُيقولُُالطَبَرِّيُّ ه(:ُ"يعنيُبذلكُجلَّ
ُاللهِّ،ُفيم ُماُجاءهمُالبيناتُ"،ُمنُحججِّ ُاللهُِّوأمرِّهُِّونهيِّهُِّ"منُبعدِّ "واختلفوا"ُفيُدينِّ ُالكتابِّ ُُآمنواُ"كالذينُتفرقوا"ُمنُأهلِّ اُاختلفواُفيه،ُوعَلِّمواُالحقَّ

ُمنُواُخلافَهُ،ُوخالفواُأمرَُاللهِّ،ُونقضواُعهدَهُُوميثاقَهُُجراءةُعلىُاللهِّ"وأولئكُلهم"،ُيعني:ُولهؤلاءُالذينُتفرقوا،ُواختلفواُمنُُفيهُفتعمد ُالكتابِّ أهلِّ
ُُ، ُالقرآنِّ ُفيُتأويلِّ ،ُجامعُُالبيانِّ ُاللهِّ"عظيمٌ"ُ)الطبريُّ ُماُجاءهمُ"عذابٌ"ُمنُعندِّ ُ(ُ.7ُُ/92ه:1420ُبعدِّ

ُإِّنَّهُُُُ-2 ينَُيُسَارِّعُونَُفِّيُالْكُفْرِّ ،ُوذلكَُقولُهُُتعالى:ُ}وَلَاُيَحْزُنْكَُالَّذِّ نَُالعذابِّ ُمِّ ُيَجْعَلَُُتخصيصُُالمنافقينَُبهذاُالنوعِّ واُاللَََُّّشَيْئًاُيُرِّيدُُاللََُُّّأَلاَّ مُْلَنُْيَضُرُّ
يمٌ{ُ]آلُعمرا رَةُِّوَلَهُمُْعَذَابٌُعَظِّ ُقولِّهُِّ}ولاُيَحْزُنْكَ{ُإنَّهمُالمنافقونَُ)يُنظَرُ:ُالمصدرُُنفسُهُ:176ُُن:لَهُمُْحَظًّاُفِّيُالْآخِّ (.7ُُ/418ُُ[.ُفقدُجاءَُفيُتفسيرِّ

ُلَاُُ ُمَرَدُواُعَلَىُالن ِّفَاقِّ ينَةِّ ُالْمَدِّ نُْأهَْلِّ ُمُنَافِّقُونَُوَمِّ نَُالْأَعْرَابِّ ونَُإِّلَىُعَذَابٍُُتَعْلَمُهُمُْنَحْنُُنَعْلَُوكذلكَُقولُهُ:ُ}وَمِّمَّنُْحَوْلَكُمُْمِّ ُثُمَُّيُرَدُّ تَيْنِّ بُهُمُْمَرَّ مُهُمُْسَنُعَذ ِّ
ُ]التوبة: يمٍ{ اُلقرآن101ُِّعَظِّ نُزولِّ أُسبابُ ، اُلواحديُّ ُ)يُنظَرُ: اُلن ِّفاقِّ اُلذينَُمَرَدواُعلى اُلمدينةِّ ُوأهلِّ اُلأعرابِّ نَ اُلآيةُُفيُعددٍُمِّ نُزلتُهذه ه:1412ُُ،ُُ[.

:ُالمرو258ُ ،ُالصحاحُُتاجُُاللغةُِّوصحاحُُالعربيَّةِّ،ُ(.ُ"والمُرودُُعلىُالشيءِّ ُ(.2ُ/538ُُه:1407ُنُُعليه.ُوالماردُ:ُالعاتي"ُ)الجوهريُّ
مُْجَهَنَّمُُوَُُُ-3 نُْوَرَائِّهِّ ُبعذابٍُعظيم،ُومم اُوردَُمِّنُذلكُقولُهُُتعالى:ُ}مِّ نَُالكُفَّارِّ لَاُيُغْنِّيُعَنْهُمُْمَاُكَسَبُواُشَيْئًاُوَلَاُمَاُوعيدُُاللََُِّّّتعالىُللمُعانِّدينَُمِّ

يمٌ{ُ]الجاثية: ُِّأَوْلِّيَاءَُوَلَهُمُْعَذَابٌُعَظِّ ُاللََّّ نُْدُونِّ 10ُاتَّخَذُواُمِّ مُكالنَّضْرِّ ُعُتاتِّهِّ ُقريشٍُعلىُماُهمُفيهِّ،ُواستهزاءِّ ُكُفَّارِّ ُإصرارِّ (.ُفالآيةُُوردتُفيُسياقِّ
ُال ُغوامضِّ افُُعنُحقائقِّ ،ُالكشَّ ُاللََُِّّّ)الزَّمَخْشَرِّيُّ ُبآياتِّ ُوالغَمْزِّ ُوالطَّعنِّ ُالز ِّبَعْرىُعلىُالكفرِّ ُوابنِّ ُالحارِّثِّ ،ُُبنِّ (.ُوقيل2ُُ/287َُُه:1407ُُتنزيلِّ

،ُُُجاءت ُالقرآنِّ ُفيُتأويلِّ ،ُجامعُُالبيانِّ ُ)الطبريُّ ُالقرآنِّ ُآياتِّ ُببعضِّ ُ(.22ُ/63ُُه:1420ُهذهُالآيةُُفيُأبيُجهلٍُبعدَُاكثارِّهُِّعلىُالاستهزاءِّ
عَ:ُأحدُهاُُ-4 ُالعظيمُِّإذاُارتكبواُماُيستحق ونَُعليهُذلكُالعذابَ،ُوقدُجاءَُفيُثلاثةُِّمواضِّ نَُالعذابِّ ُالمُسلمينَُمِّ قولُهُُتعالى:ُ}لَوْلَاُُُُمجيؤُهاُلتحذيرِّ

يمٌ{ُ]الأنفال: كُمُْفِّيمَاُأَخَذْتُمُْعَذَابٌُعَظِّ ُِّسَبَقَُلَمَسَّ يُبدرٍ،ُيومَُأخذَُالمسلمونَُالغنائمَُبعدَُنَصْرِّهِّمُعلىُالمشركينَ،ُ[.ُنزلتُهذهُالآيةُُف68كِّتَابٌُمِّنَُاللََّّ
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،ُقالَُابنُُعب اسٍُرُ ُالمحفوظِّ ُاللَََُّّأحلَّهُُللمسلمينَُفيُاللَّوْحِّ ُالْغَنَائِّمُُحَرَامًاُعَلَىُُوكانَُهذاُمُحَرَّمًاُعلىُمَنُسَبَقَُمِّنَُالُأمَمِّ،ُولكنَّ ضيَُاُللهُعنهما:ُ"كَانَتِّ
نَُالغَنَائِّمُِّ ُوَالْأُمَمُِّفَكَانُواُإِّذَاُأَصَابُواُشَيْئًاُمِّ ُفَتَأْكُلُهُ،ُفَلَمَّاُكَانَُيَوْمُُبَدْرٍُأَسْرَعَُالْمُؤُُُْالْأَنْبِّيَاءِّ مَاءِّ نَُالسَّ ،ُفَكَانَتُْتَنْزِّلُُنَارٌُمِّ مِّنُونَُفِّيُالْغَنَائِّمُُِّجَعَلُوهُُلِّلْقُرْبَانِّ

ُِّسَبَقَ،ُيَعْنِّي:ُلَوْلاَُ :ُلَوْلاُكِّتابٌُمِّنَُاللََّّ ُوجل  ،ُمَعالِّمُُُُوَأَخَذُواُالْفِّدَاءَ،ُفَأَنْزَلَُاللََُُّّعَزَّ ُلَكُمُُالْغَنَائِّمَ"ُ)البَغَويُّ لُّ ُبِّأَنَّهُُيُحِّ ُالْمَحْفُوظِّ ُِّسَبَقَُفِّيُاللَّوْحِّ قَضَاءٌُمِّنَُاللََّّ
ُُ، ُالقرآنِّ ُفيُتفسيرِّ دًاُفَجَزَاؤُهُُجَه2ُُ/310َُه:1420ُُالتنزيلِّ نًاُمُتَعَم ِّ عُُالثانيُُفقولُهُُتعالى:ُ}وَمَنُْيَقْتُلُْمُؤْمِّ بَُاللََُُُّّ(.ُوأماُالمَوْضِّ نَّمُُخَالِّدًاُفِّيهَاُوَغَضِّ

يمًا{ُ]النساء: ُلَهُُعَذَابًاُعَظِّ ُالعظيم93ُُِّعَلَيْهُِّوَلَعَنَهُُوَأعََدَّ نَُالمسلمينَ،ُوتَوَعَّدَهُُاُللهُبالعذابِّ ُحُكْمُِّمَنُْقَتَلَُمؤمنًاُقاصدًاُقتلَهُُمِّ [.ُنزلتُهذهُالآيةُُفيُبَيانِّ
،ُمفاتيحُُالغي ،ُُ)يُنظَرُ:ُالرازيُّ ُقَدَمٌُبَعْدَُثبُُوتِّهَاُوَت10ُُ/183َُه:1420ُُبِّ ذُواُأَيْمَانَكُمُْدَخَلًاُبَيْنَكُمُْفَتَزِّلَّ عُُالثالثُُقولُهُُتعالى:ُ}وَلَاُتَتَّخِّ ذُوقُواُ(.ُوالموضِّ

يمٌ{ُ]النحل: ُِّوَلَكُمُْعَذَابٌُعَظِّ ُاللََّّ وءَُبِّمَاُصَدَدْتُمُْعَنُْسَبِّيلِّ ُالآيةُُفي94السُّ ُاللهِّ،ُصلىُُُُ[.ُفقدُجاءتِّ ُبَيعَةُِّالمسلمينَُلرسولِّ ُمِّنُنَكْثِّ ُالتحذيرِّ سياقِّ
ُ)ت ،ُالجامعُُلُأ671اُللهُعليهُوآلِّهُِّوسلَّمَ،ُقالَُالقُرْطُبِّيُّ سْلَامِّ"ُ)القُرطُبِّيُّ ُوَسَلَّمَُعَلَىُالْإِّ ُصَلَّىُاللََُُّّعَلَيْهِّ ُالنَّبِّي ِّ ،ُُه(:ُ"إِّنَّهَاُنَزَلَتُْفِّيُبَيْعَةِّ حكامُِّالقرآنِّ

1384ُُ 10ُُه: جَهلٍُوغيرِّه169ُِّ/ كأبيُ الكافرينَُ نَُ مِّ والعُتاةُِّ والمنافقينَ،ُ ُ، الكتابِّ ُ أهلِّ فئاتٍ:ُ ُ جاءَُلأربعِّ بالعظيمُِّ ُ العذابِّ وصْفَُ ُ أنَّ ونرىُ ُ.)ُ،
ُولمُيعملُبهِّ؛ُاس ُالكتابِّ ُمِّنُأهلِّ ُمَنُعَرَفَُالحقَّ ُالعظيمُِّأنَّ ُالسببَُوراءَُذلكَُالعذابِّ ُالعذابَُالعظيمَ،ُويندرِّجُُتحتَهُُوالمسلمينَ.ُويبدوُليُأنَّ تحقَّ

ُالعه ،ُكنقضِّ ُالقرآنِّ ُعليهم،ُفصارَُحُكمُُمَنُأتىُبفعلٍُمخالفٍُلماُجاءَُفيُصريحِّ ُالقرآنِّ ُبنزولِّ نَُالحق ِّ ُُالمسلمونَ؛ُلماُعرفواُمِّ ُالعَمدِّ ،ُوالقتلِّ ودِّ
،ُوحادواُعنهُ.ُأماُالمنافقونَُف ،ُالذينَُعرفواُالحقَّ ُالكتابِّ ُعلىُُكحُكمُِّأهلِّ رُّ ُولكنَّهُُيُصِّ رونَُخلافَُماُيُخفونَ،ُوقدُيعرِّفُُبعضُهُمُالحقَّ همُيُظهِّ

ُُ ُالحقَّ ُسَلولٍُوغيرِّهِّ،ُالذينَُسبقَُبيانُهم.ُفهذهُالفِّرَقُُالتيُعرفتِّ ُالمدينةِّ،ُكابنِّ هِّ،ُوهذاُحالُُالمنافقينَُمِّنُأهلِّ نادِّ ومالتُعنهُاستحقُّواُالعذابَُُعِّ
ُالعظيمَ.

ُثانيًا: وصْفُ العذابِ بالأليمِ:  
فَتُبه ُالفئاتُُالتيُوُصِّ دَتِّ ُالكريمِّ؛ُفقدُوردَُفيُخمسينَُموضعًا،ُوقدُتعدَّ ُبالأليمُِّأكثرُُورودًاُفيُالقرآنِّ ُوصفَُالعذابِّ .ُو"لعلَّ الَألَمُ:ُُُُذاُالوصفِّ

دَُأَمْرُكَ.ُوُ دْتَُأَمْرَكَ،ُأيُألمَُبَطْنُكَُورَشِّ أَُلِّمْتَُبطنَكُكقولهم:ُرَشِّ عُ،ُُالوَجَعُ.ُوقدُأَلِّمَُيَأْلَمُُأَلَماً.ُوقولهم: عُ.ُوالإيلامُ:ُالإيجاعُ.ُوالأليمُ:ُالموجِّ التَأَلُّمُ:ُالتَوَجُّ
،ُالصحاحُُتاجُُال (.ُ"والعَذابُُالَألِّيمُ:ُالَّذِّيُيَبْلغُإِّيجاعُهُُغَايَة5ُُ/1863َُُه:1407ُُلغةُِّوصحاحُُالعربيَّةِّ،ُُمثلُالسميعُبمعنىُالمُسمِّع"ُ)الجوهريُّ

،ُوإِّذاُقُلُْ ،ُُالْبُلُوغِّ ينَُكَفَرُواُوَمَاتُواُوَهُمُْكُفَّارٌُفَلَنُُُُْ(.ُقالَُتعالى:ُ}12ُُ/22ه،1414ُُتَُعَذابُأَلِّيمٌُفَهُوَُبِّمَعْنَىُمُؤلِّم"ُ)ابنُُمنظورٍ،ُلسانُُالعربِّ ُالَّذِّ إِّنَّ
نُْنَا ُأُولَئِّكَُلَهُمُْعَذَابٌُأَلِّيمٌُوَمَاُلَهُمُْمِّ ُافْتَدَىُبِّهِّ ُذَهَبًاُوَلَوِّ لْءُُالْأَرْضِّ مُْمِّ هِّ نُْأَحَدِّ رِّينَ{ُ]آلُعمران:يُقْبَلَُمِّ [.ُوقدُتوعَّدَُاُللهُبهُِّغيرَُجماعةٍُفي91ُُصِّ

ُالكرُ ُاُالقرآنِّ ُذلكَُإلىُأنَّ ُمردَّ .ُولعلَّ ُالكتابِّ ُزمانٍ،ُوالمنحرفونَُمِّنُأهلِّ لَّةٍ،ُوفيُكُل ِّ ُمِّ دَتُْألوانُهُُ،يمِّ؛ُمنهمُالمنافقونَُوالكافرونَُفيُكُل ِّ ُُلعذابَُوإنُتعدَّ
عًا،ُفلاُتخصيصَُفيه.ُإلاُأننيُرَصَدْتُُ ُمنهاُعنُكونِّهُِّمُؤلِّمًاُموجِّ أمرًاُجديرًاُبالملاحظةِّ؛ُُُُواختلفتُالأسبابُُالتيُيُعَذَّبُُمِّنُأجلِّهاُفلاُيخرُجُُأيٌّ

ُوالمُرسَلينَ،ُأوُإيذا ُالأنبياءِّ هِّمُغيرَهُم،ُكإيذاءِّ ُأقوامًاُاستحقُّواُالعذابَُالأليمَ؛ُبإيذاءِّ نَُالفائدةُِّأنُتُذْكَرَُتلكَُالأصنافُُُذلكَُأنَّ ،ُوأرىُمِّ ُعامَّةُِّالناسِّ ءِّ
ُالذيُحاقَُبهمُ: ُالعذابِّ فَةِّ ُوماُاستحقُّواُمِّنُصِّ

م،ُوُ  -1 ُاللهِّ،ُصلىُاُللهُعليهُوآلِّهُِّوسلَّمَ،ُالتيُيجدونهاُعندهمُفيُكتابِّهِّ ؛ُلماُكتمواُمِّنُْصفةُِّرسولِّ ُاليهودِّ ُُُُذلكُقولُهُُتعالى:ُ}وعيدُُاللهُِّلرؤوسِّ إِّنَّ
ُثَمَنًاُقَلِّيلًاُأُولَئِّكَُمَاُيَأْكُلُونَُفِّيُُ ُوَيَشْتَرُونَُبِّهِّ نَُالْكِّتَابِّ ينَُيَكْتُمُونَُمَاُأَنْزَلَُاللََُُّّمِّ مُْوَلَهُمُْعَذَابٌُُالَّذِّ ُوَلَاُيُزَك ِّيهِّ ُالنَّارَُوَلَاُيُكَل ِّمُهُمُُاللََُُّّيَوْمَُالْقِّيَامَةِّ مُْإِّلاَّ بُطُونِّهِّ

ُالصيف،ُوحُُُُ[.ُ"174قرة:أَلِّيمٌ{ُ]الب ُبنُأسدٍ،ُومالكُبنِّ ُوكعْبِّ ُالَأشْرفِّ ُبنِّ :ُكعبِّ ُاليهودِّ ُبنُأخطَبَ،ُوأبيُُقالُابنُُعبَّاسٍ:ُنزلَتُفيُرؤوسِّ يي ِّ
ثَُمحمَّدٌُ ُالمَبْعُوثُُمنهم،ُفلماُبُعِّ مُالهَدَايا،ُوكانُواُيَرجُونُأنُيكُونَُالنبيُّ هِّ ُأخطَبَ؛ُكانواُيأخذونُمنُأتباعِّ ُبنِّ لامُُمنُغيرِّهِّمُياسرِّ لاةُُوالسَّ ُعليهُالصَّ

؛ُفكتمواُأمرَُمُحَمَّدٍُصَلَّىُاُللهُعَلَُ ،ُُخافُواُانقطَاعَُتلكُالمنافِّعِّ ُالمغيَّرِّ فَتَه،ُثمُأخرَجُوهاُإليهم،ُفإذاُظَهَرتُالسفلةُعلىُالنَّعتِّ ُوَسَلَّمَُبأنُْغيَّرواُصِّ يْهِّ
،ُاللُُّ ُوَسَلَّمَ،ُلاُيتبعونَه،ُفأنزلُاُللهُتبارَكَُوتعالىُهذهُالآيةَ"ُ)النُعمانيُّ ،ُُوجدوهُمخالفًاُلصفتِّهُِّصَلَّىُاللهُعَلَيْهِّ ُُُ/3ه:1419ُُبابُُفيُعلومُِّالكتابِّ

مُْثَمَنًاُقَلِّيلًاُأُولَئِّكَُلَاُخَلَا183ُ ُِّوَأَيْمَانِّهِّ ُاللََّّ ينَُيَشْتَرُونَُبِّعَهْدِّ مُْيَوْمَُُ(.ُونظيرُهُُقولُهُُتباركَُوتعالى:ُ}الَّذِّ رَةُِّوَلَاُيُكَل ِّمُهُمُُاللََُُّّوَلَاُيَنْظُرُُإِّلَيْهِّ قَُلَهُمُْفِّيُالْآخِّ
مُْوَلَهُمُْ ُوَلَاُيُزَك ِّيهِّ ُسببَُهذا5ُ/339ُُ[.ُوالقولُُفيهاُكماُقيلَُفيُآيةُِّالبقرةُِّ)يُنظَرُ:ُالمصدرُُنفسُهُ:77ُُعَذَابٌُأَلِّيمٌ{ُ]آلُعمران:الْقِّيَامَةِّ (.ُوعنديُأنَّ

؛ُعدوًاُمنهمُوظُلمًا،ُفجزاءُهُمُأنُيُكالَُلهمُالعذابُُأليمًاُيومَُالقيام ُالناسِّ مُبأموالِّ ُالأليمُِّمُرتبِّطٌُبتَنَعُّمِّهِّ ،ُُالعذابِّ مُُةِّ ،ُوعدمُِّخوفِّهِّ مُعلىُالنارِّ ولجرأتِّهِّ
ُالبقرةِّ،ُوهوُقولُهُ:ُ}أُولَئِّكَُا ُاُللهُتباركَُوتعالىُلهم،ُومِّصداقُُذلكَُماُجاءَُمباشرةًُبعدَُآيةِّ مُبماُأعدَّ لَالَةَُبِّالْهُدَىُُمنهاُعلىُعلمِّهِّ ينَُاشْتَرَوُاُالضَّ لَّذِّ

{ُ]البقرة:وَالْعَذَابَُبِّالْمَغْفِّرَةُِّفَمَاُأَصْبَرَهُمُْعَُ ُ[175لَىُالنَّارِّ
ُالأليمُِّلمَنُآذىُرسولَُاللََِّّّ،ُصلىُاُللهُعليهُِّوآلِّهُُُِّ-2 ُالأليمُِّلماُآذواُنبيَّهُ،ُومِّنُذلكَُقولُهُُُُُتخصيصُُالعذابِّ دَهُمُُاُللهُبالعذابِّ وسلَّمَ،ُبفعلِّهُِّوقولِّهِّ،ُفتَوَعَّ

ُِّوَيُؤُْ نُُبِّاللََّّ ُوَيَقُولُونَُهُوَُأُذُنٌُقُلُْأُذُنُُخَيْرٍُلَكُمُْيُؤْمِّ ينَُيُؤْذُونَُالنَّبِّيَّ نْهُمُُالَّذِّ نِّينَُوَرَحْمَةٌُتعالى:ُ}وَمِّ نُُلِّلْمُؤْمِّ ُُِّمِّ ينَُيُؤْذُونَُرَسُولَُاللََّّ نْكُمُْوَالَّذِّ ينَُآمَنُواُمِّ ُلِّلَّذِّ
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ُصَلَّىُاللََُُُُّّ[.ُ"61لَهُمُْعَذَابٌُأَلِّيمٌ{ُ]التوبة: ُالنَّبِّي ِّ يَّةِّ ُفِّيُالْمُنَافِّقِّينَُمَنُْكَانَُيَبْسُطُُلِّسَانَهُُبِّالْوَقِّيعَةُِّفِّيُأَذِّ ُوَسَلَّمَُوَيَقُولُ:ُإِّنُْعَاتَبَنِّيُُبَيَّنَُتَعَالَىُأَنَّ ُعَلَيْهِّ
عَةٌ"ُُ ،ُُحَلَفْتُُلَهُُبِّأَن ِّيُمَاُقُلْتُُهَذَاُفَيَقْبَلُهُ،ُفَإِّنَّهُُأُذُنٌُسَامِّ ،ُالجامعُُلأحكامُِّالقرآنِّ ُمَن8ُُ/192ُُْه:1384ُُ)القرطبيُّ نَُالنَّاسِّ (.ُومنهُقولُهُُتعالى:ُ}وَمِّ

ذَهَاُهُزُوًاُأُولَئِّكَُلَهُمُْعَذَابٌُُ لْمٍُوَيَتَّخِّ ُعِّ ُِّبِّغَيْرِّ ُاللََّّ ُعَنُْسَبِّيلِّ لَّ ُلِّيُضِّ يثِّ ينٌُُ)يَشْتَرِّيُلَهْوَُالْحَدِّ ُآيَاتُنَاُوَلَّىُمُسْتَكْبِّرًاُكَأَنُْلَمُْيَسْمَعْهَا6ُمُهِّ (ُوَإِّذَاُتُتْلَىُعَلَيْهِّ
رْهُُبِّعَذَابٍُأَلِّيمٍُُ) ُفِّيُأُذُنَيْهُِّوَقْرًاُفَبَش ِّ ُ)ت7ُ-6({ُ]لقمانُ:7كَأَنَّ ُالكريمِّ،ُقالَُالزمخشريُّ ،ُكانَُيهزَأُُبالقرآنِّ ُبنُالحارِّثِّ ُُ"ُُُه(:538[.ُنزلتُفيُالنَّضْرِّ

ُعادٍُوثمودَُفأ ثُكُمُبحديثِّ ثُُبهاُقريشًاُويقولُ:ُإنُكانُمحمدٌُيُحَد ِّ رُُإلىُفارسَ،ُفيشتريُكُتُبَُالأعاجمُِّفيُحَد ِّ ُرُسْتُمَُوبَهْرامَُكانُيَتَّجِّ ثُكُمُبأحاديثِّ ناُأُحَد ِّ
ُ، ُالتنزيلِّ ُغوامضِّ افُُعنُحقائقِّ ،ُالكشَّ يرةِّ"ُ)الزمخشريُّ ُالحِّ 3ُ/490ُُُه:1407والأكاسرةُِّوملوكِّ ُمَاُقَدُْقِّيلَُلِّلرُّسُلِّ (.ُوكذلكَُقولُهُ:ُ}مَاُيُقَالُُلَكَُإِّلاَّ

قَابٍُأَلِّيمٍ{ُ]فصلت: ُرَبَّكَُلَذُوُمَغْفِّرَةٍُوَذُوُعِّ نُْقَبْلِّكَُإِّنَّ ،ُفمَقالتُهُمُهذهُتُشبِّهُُمقا43مِّ ُوالكَهانةُِّوالجنونِّ حْرِّ ُبالس ِّ ُالكُفَّارَُاتَّهَمُواُالنَّبيَّ لةَُمَنُُ[.ُذلكَُأنَّ
ُ، لمُِّالتفسيرِّ ُفيُعِّ مُ)ابنُُالجَوْزي،ُزادُُالمسيرِّ ُلأنبيائِّهِّ نَُالكُفَّارِّ ُ(.4ُُ/54ُُه:1422ُسَبَقَهُمُمِّ

 ثالثًا: وصْفُ العذابِ بالشديدِ: 
ُتَكُونُُفِّيُالْجَوَاهِّرُِّ يَُنَقِّيضُُالل ِّينِّ لابةُ،ُوَهِّ ةُ:ُالصَّ دَّ ةُِّفيُتسعةَُعشرَُموضعًا.ُو"الش ِّ دَّ ُبالش ِّ يبَوَيْهِّ،ُوردَُوصفُُالعذابِّ دَدٌ؛ُعَنُْسِّ ُوالَأعراض،ُوَالْجَمْعُُشِّ

هُُ هُيَشُدُّ ُالْفِّعْلَ،ُوَقَدُْشَدَّ يدٌ:ُبَي ِّنُُُقَالَ:ُجَاءَُعَلَىُالَأصلُلَأنهُلَمُْيُشْبِّهِّ :ُوَشَيْءٌُشَدِّ دَُهُوَُوتشَاد  دَ؛ُوشَدَّ ُوشُد ِّ ُمَاُأُحْكِّمَ،ُفَقَدَُشُدَّ ؛ُوكلُّ اًُفاشْتَدَّ هُشَد  دُّ ويَشِّ
دُ  ،ُوَالْجَمْعُُأَشِّ .ُوَرَجُلٌُشديدٌ:ُقويٌّ لَافُُالتَّخْفِّيفِّ يدُ:ُخِّ .ُوَالتَّشْدِّ ُقَوِّيٌّ ةِّ.ُوَشَيْءٌُشَديدٌ:ُمُشتَدٌّ دَّ دادٌُالش ِّ ،ُُاءُُوشِّ ه:1414ُُُوشُددٌ"ُ)ابنُُمنظورٍ:ُلسانُُالعربِّ

،ُالذينَُفُتِّحَُلهمُبابُُالتوبةِّ،ُل233ُُ-3ُُ/232 كنهمُاستحب واُ(.ُوقدُوقفتُُعلىُالمعانيُالتيُكانَُبهاُالعذابُُشديدًاُفوجدْتُُأغلبَهاُيدورُُحولَُالكُف ارِّ
ُل ُاللهِّ،ُفأولئكَُأعدَّ واُعنُسبيلِّ ،ُوصَدُّ ُالعربَُتقولُُ)ألمٌُُالكفرَُعلىُالإيمانِّ نَُالأليمِّ؛ُوالدليلُُعنديُأنَّ همُُاُللهُعذابًاُشديدًا.ُوالشديدُُفيُدرجةٍُأعلىُمِّ

ُا ةَُتكونُُفيُدرجةٍُفوقَُالأليمِّ.ُومماُوردَُمُتَوَعَّدًاُبهُالكُف ارُُقولُهُُتعالى:ُ}إِّنَّ دَّ ُالشِّ ُعلىُأنَّ ُاللََِّّّشديدٌ،ُفهذاُيدُلُّ ينَُكَفَرُواُبِّآيَاتِّ يدٌُُلَّذِّ ُلَهُمُْعَذَابٌُشَدِّ
قًاُلِّمَاُبَيْنَُيَدَي4ُْوَاللََُُّّعَزِّيزٌُذُوُانْتِّقَامٍ{ُ]آلُعمرانُ: ُمُصَد ِّ لَُعَلَيْكَُالْكِّتَابَُبِّالْحَق ِّ ُلماُقبلها،ُوذلكَُقولُهُ:ُ}نَزَّ هُِّوَأَنْزَلَُالتَّوْرَاةَُ[.ُهذهُالآيةُُاستئنافٌُبيانيٌّ

يلَ{ُ]آلُعمران: نْجِّ ،ُوهمُاليهودُُوالنصارىُوالمُشركينَُبوجهٍُعامٍ ،ُلأنهمُوقعَُالكفرُُمنهمُُ[.ُف3وَالْإِّ السامِّعُُيطمَحُُلمعرفةُِّعاقبةُِّالذينَُكفرواُبالتنزيلِّ
ُجميعًاُ)ابنُُعاشورٍ،ُالتحريرُُوالتنويرُ،ُُ لُواُال3ُُ/150م:1984ُُبالقرآنِّ ينَُآمَنُواُوَعَمِّ يبُُالَّذِّ نُْفَضْلِّهُُِّ(.ُومنهُُقولُهُُتعالى:ُ}وَيَسْتَجِّ ُوَيَزِّيدُهُمُْمِّ الِّحَاتِّ صَّ

يدٌ{ُ]الشورى: رَُالذينَُيستجيبونَُله،26ُُوَالْكَافِّرُونَُلَهُمُْعَذَابٌُشَدِّ ُكلامٍُتوعَّدَُاُللهُبهاُالكافرينَ،ُوبَيَّنَُعاقبةَُأمرِّهِّم،ُكماُبَشَّ [.ُفهذهُِّالآياتُُفيُسياقِّ
.ُوحَكَمَُعلىُالمُعاندينَُ ُلهمُعذابًاُشديدًاُ)يُنظَرُ:ُالمصدرُُنفسُهُ:ُُويتوبونَُمنُالسَي ِّئاتِّ هِّمُبأنَّ (.ُلاُسيَّماُإذا91ُُُُ-25ُُ/88ُالمُداومِّينَُعلىُعنادِّ

ُالْوَحْيَُإِّلَىُمُحَمَّدُصَلَّىُاُللهُعَلَيُْ ينَُبِّأَنَّ ُاللََُُّّعَلَىُالْمُعَانِّدِّ ُوَسَلَّمَُمَاُهُوَُإِّلاَُّاستشرفناُأغراضَُسورةُِّالشورى؛ُف"اسْتَدَلَّ نُْقَبْلِّهُُِّهِّ ُمِّ ُإِّلَىُالرُّسُلِّ ُكَالْوَحْيِّ
".ُ)المصدرُُنفسُهُ:ُُ سَابِّ رَُأهَْلَُمَكَّةَُوَمَنُْحَوْلَهَاُبِّيَوْمُِّالْحِّ دَُاُللهُعليهمُبأن25ُ/24ُُلِّيُنْذِّ ،ُفتَشَدَّ هِّمُفيُالمعاندةُِّوالكفرِّ دِّ (.ُوالعذابُُالشديدُُنتيجةٌُلِّتَشَدُّ

نَُالعذابُِّ ُلهمُهذاُاللونَُمِّ ُُ.أعدَّ
 رابعًا: وصفُ العذابِ بالمُهينِ: 

ُ)ت ه(:ُ"الهونُبالضم:ُالهوانُ…ُوأهانه:ُاستخفُبه،ُوالاسمُالهَوانُُوالمَهانَةُ.ُيقال:ُرجلٌُفيهُمَهانَةٌ،393ُُالهوانُُفيُاللُّغَةُِّالمَهانةُ،ُقالَُالجَوهاريُّ
حاحُُالعربيَّةِّ،ُُ ،ُالصحاحُُتاجُُاللغةُِّوصِّ ُوضعفٌ.ُواستهانَُبهُوتهاونَُبه:ُاستحقره"ُ)الجوهريُّ (.ُوأحصيتُُماُنال6ُُ/2218َُُه:1407ُُأيُذُلٌّ

ُمَنُْآثرَُالحياةَُالدنياُعلىُا عًا،ُتدورُُأغلبُهاُفيُفَلَكِّ ،ُفإذاُهوُيقعُُفيُاثنَيُعَشَرَُموضِّ ُالمُهينِّ نَُالعذابِّ ُعنُُالكافرينَُمِّ لآخرةِّ،ُوسعىُسعيَهُُللصَد ِّ
ُباللَِّّ،ُفأولئكَُالذينَُاشترَواُالحياةَُالدنياُبالآخرةُِّ ُالإيمانِّ ُالدنيا،ُفعاقبهمُُاُللهُبالإهانةُِّيومَُالقيامةِّ.ُومنُُُُمنهجِّ زَّ استحقواُالعذابَُالمُهينَ؛ُلأنَّهمُأرادواُعِّ

ُِّوَرُسُلِّهُِّوَُ ُِّوَرُسُلِّهُِّوَيُرِّيدُونَُأَنُْيُفَر ِّقُواُبَيْنَُاللََّّ ينَُيَكْفُرُونَُبِّاللََّّ ُالَّذِّ نُُبِّبَعْضٍُوَُذلكُقولُهُُتعالى:ُ}إِّنَّ ذُواُبَيْنَُذَلِّكَُُيَقُولُونَُنُؤْمِّ نَكْفُرُُبِّبَعْضٍُوَيُرِّيدُونَُأَنُْيَتَّخِّ
ينًاُ)150سَبِّيلًاُ) عَذَابًاُمُهِّ لِّلْكَافِّرِّينَُ الْكَافِّرُونَُحَقًّاُوَأعَْتَدْنَاُ الَّذينَُفَرَّقواُبينَُاللهُِّورُسُلِّهِّ؛ُفآمنوا151ُُُ-150({ُ]النساء:151ُُ(ُأُولَئِّكَُهُمُُ [.ُفأولئكَُ

ُمحمدٍ،ُصلىُاُللهُعليهُوآلِّهُُِّببعضٍُوكفرواُب ُالنصارىُبتكذيبِّ ُاليهودُ،ُحينَُكفرتُبمحمدٍُوعيسىُعليهماُالسلامُ،ُوكماُفعلتِّ بعضٍ،ُكماُفعلتِّ
ز ِّهِّمُفيُالدنيا،ُفأول مُوعِّ ُبمَنُسواه،ُفمنُفعلَُهذاُرؤوسُهُم،ُوفِّعلُهُمُهذاُماُهوُإلاُطلبٌُلاستدامةُِّرئاستِّهِّ ُفيُُئكَُيُجزَونَُوسلمَ،ُوالإيمانِّ ُبالهَوانِّ

ُُ، ُالأصفهاني ِّ ينَُكَفَرُواُأَنَّمَاُنُمْلِّيُلَهُم4ُُ/212ُْه:1422ُُالآخرةُِّ)يُنظَرُ:ُالراغبُُالأصفهاني،ُتفسيرُُالراغبِّ ُالَّذِّ (.ُومنهُقولُهُُتعالى:ُ}وَلَاُيَحْسَبَنَّ
مُْإِّنَّمَاُنُمْلِّيُلَهُمُْلِّيَزْدَادُواُإِّثْمًاُوَلَهُمُْعَُ هِّ َنْفُسِّ ينٌ{ُ]آلُعمران:ُُخَيْرٌُلأِّ ين(؟،502ُ[.ُقالَُالراغبُُ)ت178ذَابٌُمُهِّ ه(:ُ"إنُقيل:ُلِّمَُقالُهاهنا:ُ)عَذَابٌُمهِّ

ُب ُالدنيويةِّ.،،ُوذلكُقدُيكونُُفيُالدنياُهوانًاُوعذابًاُلصاحبِّهِّ،ُوهوُلفقدانِّ ُفيُالأعراضِّ نسانِّ صيرتِّهُِّيقدرُُأنُالهوانَُُقيل:ُلَم اُذكرُهاهناُإملاءَُالإِّ
(ُليعُمَُّالدارَيفيُفقدانُِّ ِِّ ينِّ يمِّ(،،ُوُ)اَلَأليمِّ(ُوُ)ألمُهِّ ُالثلاثةُِّمنُ)العَظِّ ،ُوعلىُهذاُقال:،،ُ)إِّنَّمَاُُهُِّفلاُيُفرَجُُعنه؛ُذكرُالهوانَُالذيُهوُأعمُُّالألفاظِّ نِّ

نْيَا(ُ]التوبة: الدُّ الْحَيَاةُِّ بَهُمُْبِّهَاُفِّيُ لِّيُعَذ ِّ ،ُت55يُرِّيدُُاللََُُّّ ُُ["ُ)الراغبُُالأصفهانيُّ ، ُالأصفهاني ِّ (.ُوأنتَُترىُجملة3ُُ/1007َُه:1422ُُفسيرُُالراغبِّ
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ُالجمل (ُوهوُينوبُُمنابَُتكرارِّ ُالمُشَبَّهُِّ)أنَّ :ُففيُالآيةُِّالأولىُاجتمعَُالتوكيدُُبالحرفِّ ُالنحويَّةُِّفيُالآيتَينِّ ،ُإلاُأنَّهُُأوجَزُُوأوكَدُُُالتوكيداتِّ تَينِّ ةُِّمَرَّ
ُُ، لِّ ،ُالذ4ُُ/526ه:1422ُُ)يُنظَرُ:ُابنُُيعيشَ،ُشرحُُالمُفَصَّ ُالفصلِّ ،ُ(.ُوكذلكَُأُك ِّدَتُبضميرِّ يُيُسميهُِّبعضُُالكوفِّي ِّينَُدُعامةًُ)يُنظَرُ:ُالسامرائيُّ

ُُ، ُيُؤك ِّدُُمضمون1ُُ/50َُه،1420ُُمعانيُالنحوِّ ُالمُطْلَقِّ نَُالمفعولِّ ،ُوهوُقولُهُ:ُ)حقًّا(،ُفهذاُالنوعُُمِّ ُالمُطْلَقِّ (.ُوكذلكَُفيُالآيةُِّتوكيدٌُبالمفعولِّ
ُتوكيدًاُ)يُنظَرُ:ُسيبويهِّ،ُالكتابُ،ُ(.ُوفيُا2ُُ/153الجملةُِّ)يُنظَرُ:ُالمصدرُُنفسُهُ:ُُ ُوهيُأشدُّ ُالتوكيدِّ ُمُتحق ِّقةٌُبنونِّ لآيةُِّالأخرىُنرىُعناصرَُالتوكيدِّ

:3ُُ/509ُُه:1408ُُ ه:1414ُُ(.ُوكذلكُحصلَُالتوكيدُُبإنَّما،ُالتيُتُفيدُُإثباتَُالحُكْمُِّلماُبعدها،ُونفيَهُُعماُسواهُ)يُنظَرُ:ُابنُُمنظورٍ،ُلسانُُالعربِّ
ُالقومِّ،ُالذينَُضَل واُوأضلُّوا،ُفاستحق واُالعذ13ُُ/31 ُفظاعةُِّماُاقترفَهُُالمُعاندونَُمنُرؤساءِّ ؛ُلبيانِّ ُابَُالمُهينَ.ُ(.ُفالسياقُُمُثقَلٌُبالتوكيدِّ

 ما كانَ مضافًا المبحثُ الثاني
ُ)ت ُمالكٍ اُبنِّ تُعريفَ اُرتضيتُ لُكن ي اُلنحاةِّ، فُيُكتبِّ ُكثيرةٌ لُلمضافِّ تُعريفاتٌ ُ"المضاف672ُُُوردت فُقال: لُفظٍ بُأوجزِّ اُلمصطلحِّ ه(ُلأنَّهُُجمعَُشُتاتَ

ُُهوُالاسمُُالمجعولُُكجزءٍُلماُيليهُخافضًاُلهُبمعنىُ"في"ُإنُحَسُنَُتقديرُهاُوحدَها،ُوبمعنىُ"من"ُإنُحَسُنَُتقديرُهاُم ُعنُالأولِّ عُصحةُِّالإخبارِّ
ُُ، ُوتكميلُُالمقاصدِّ (.ُأماُالإضافةُُفتكون155ُُُه:1387ُُبالثاني،ُوبمعنىُ"اللام"ُتحقيقًاُأوُتقديرًاُفيماُسوىُذينك"ُ)ُابنُُمالكٍ،ُتسهيلُُالفوائدِّ

ُجر ٍُ ُحرفِّ _؛ُفتكونُُبمعنىُاللامِّ،ُأوُمِّن،ُأوُفي؛ُ""وضابطُُُُُ-بتقديرِّ ُالنُّحاتِّ ُأكثرِّ ُالتيُتكونُبمعنىُفيُأنُيكونَُالثانيُوهوُُعلىُرأيِّ الإضافةِّ
{ُُ]سبأ: ُوهوُالمضافُُسواءٌُأكانُزمانًاُأوُمكانا،ُفالزمانُُنحوُ:ُ}مَكْرُُاللَّيْلِّ [ُ.226ُُ[ُوُ}تَرَبُّصُُأَرْبَعَةُِّأَشْهُرٍ{ُ]البقرة:33المضافُُإليهُظرفًاُللأولِّ

{ُُ]يوسف: جْنِّ ُالس ِّ بَيِّ ،ُويا41ُُوالمكانُُنحوُ:ُُ}يَاُصَاحِّ الليلِّ ،ُوالسجنُُظرفٌُللصاحبين،ُوالتقديرُ:ُمكرٌُفيُ الدارُفالليلُُظرفٌُللمكرِّ [ُوشهيدُ
إليه؛ُوأنُيكونَُ الثاني؛ُوهوُالمضافُُ المضافُ؛ُبعضَُ ُالتيُتكونُُبمعنىُمِّنُأنُيكونَُالأولُ؛ُوهوُ .،،وضابطُُالإضافةِّ السجنِّ ُُصاحبانُفيُ

ُبهُعنهُأي ُإليها،ُالمضافُُإليهُصالحًاُللإخبارِّ المضافِّ ُالفضةُِّ ُكـ:ُخاتمُُفضةٍ،ُأَلاُترىُأنُالخاتمَُالذيُهوُالمضافُُبعضُُجنسِّ :ُعنُالمضافِّ
.ُفإنهُيقالُ:ُهذاُالخاتمُُفضةٌ،ُفتُخبِّرُُبالفضةُِّعنُالخاتمِّ؛ُلأنُالإخبارَُعنُالموُ ُإليهُعنُالمضافِّ ُالإخبارُُبالمضافِّ ُإخبارٌُعنُُوأنهُيصحُّ صوفِّ

،ُُصفتِّهِّ".ُ)الأزهريُُّ ُعلىُالتوضيحِّ ُأحوالِّها.1ُُ/675ُُه:1421ُ،ُشرحُُالتصريحِّ (ُالتيُوردتُمضافةًُكانتُبمعنىُ)من(ُفيُكُل ِّ ُ(.ُوكلمةُُ)العذابِّ
ُإضافتُها إلى كلمة )السعيرِ(: -1

ُُ ، العربِّ لسانُُ منظورٍ،ُ ابنُُ )يُنظَرُ:ُ مَسْعورةٌُ أيُ مفعولٍ،ُ بمعنىُ هناُ وفعيلٌُ ُ، النارِّ ُ أسماءِّ نُْ مِّ اسمٌُ عيرُُ 1414ُُالسَّ فارس365ٍُُه: ابنُُ وقالَُ ُ.)
هُِّوَارْتِّف395َُ)ت [ُوَات ِّقَادِّ يْءِّ ُ]الشَّ ُعَلَىُاشْتِّعَالِّ دٌُيَدُلُّ ينُُوَالْعَيْنُُوَالرَّاءُُأَصْلٌُوَاحِّ .ُوَاسْتَعَارُهَا:ُتَوَقُّدُهَا"ُ)ابنُُُه(:ُ"الس ِّ يرُُالنَّارِّ يرُ:ُسَعِّ عِّ نُْذَلِّكَُالسَّ هِّ.ُمِّ اعِّ

3ُُ/76ُُه:1399ُُفارسٍ،ُمقاييسُُاللغةِّ،ُُ ُالحقَّ فةً،ُإلاُأنَّ ُوجَهَنَّمَ؛ُفهيَُأسماءٌُتكادُُتكونُُمُترادِّ ُوالنارِّ ُوالحَريقِّ ُبينَُالسعيرِّ ُالفرقِّ (.ُوقدُيُسأَلُُعنِّ
ُ)تخلافُُذلكَ؛ُذ ُن400َُكرَُالعسكريُّ ا،ُيُقَالُُفِّيُالْعودِّ ُإحراقهِّ بَةُُالحَر اقةُُأعَنِّيُأَنَّهَاُتسمىُحريقًاُفِّيُحَالِّ ارُُوَفِّيُُه(:ُ"أَنُالسعيرَُهُوَُالنَّارُُالمُلتهِّ

ُنَارٌُوَلَاُيُقَالُُفِّيهُِّسعيرٌ،ُوالحريقُُالنَّارُُالملتهبةُُشَيْئًاُوإهلاكُهاُلَهُُوَلِّهَذَُ يُالْحَجَرِّ ُكَذَاُوَلَاُيُقَالُُوَقعُالسعيرُُفَلَاُيَقْتَضِّ عِّ اُيُقَالُُوَقعُالْحَرِّيقُُفِّيُمَوضِّ
بُها،ُوَلَاُيُُ لُهاُويُلْهِّ رُُحَرْبٍُكَأَنَّهُُيُشعِّ ُالْحَرِّيقُُوَلِّهَذَاُيُقَالُُفلَانُمُسَع ِّ يهِّ ةُُقَالُُمُحرِّقٌُوالجحيمٌُنَارٌُعلىُنَارٌُوجمرٌُقَوْلُكُالسعيرُُمَاُيَقْتَضِّ ،ُوجاحمُهُُشدَّ

ها،ُوَأماُجَهَنَّمُُفَيُفِّيدُبُعْدَُ ةُِّتوقدِّ ُجحمةٌُلشدَّ ُالْأسدِّ ُفيهاُوَيُقَالُُلعينِّ عِّ ُمَوضِّ مُُالْحَرْبُُأَشدُّ بِّهُِّوجاحِّ "ُُتلهُّ ُمنُقَوْلكُبِّئْرُجَهَن امٌُإِّذاُكَانَتُبعيدَةَُالقعرِّ ُالقَعْرِّ
،ُالفروقُُاللغويَّةُ،ُد بةًُلكلمةُُُِّ(.ُفجعل311َُط:ُ-)العسكريُّ (ُفقدُوردتُمُصاحِّ .ُأماُكلمةُُ)العذابِّ ُضابطًاُلتسميتِّهاُبالسعيرِّ اللَّهَبَُوالمبالغةَُبالحرقِّ

ُا ُالذيُيكونُُبسببِّ ُالذيُتَوَعَّدَُاُللهُتعالىُبهُِّالشيطانَ،ُأوُالعذابِّ (ُفيُأربعةُِّمواضعَ،ُتدورُُكُلُّهَُحولَُالعذابِّ ؛ُقالَُتعالى:ُ}كُتِّبَُ)السعيرِّ ُُلشَيطانِّ
{ُ]الحج: يرِّ عِّ ُالسَّ ُإِّلَىُعَذَابِّ يهِّ لُّهُُوَيَهْدِّ هُُفَأَنَّهُُيُضِّ ُأَنَّهُُمَنُْتَوَلاَّ لُّهُُويَهديهُِّإلى4ُُعَلَيْهِّ ُالشيطانَُيُضِّ [.ُيقولُُاُللهُتعالىُكُتِّبَُعلىُمَنُتَوَل ىُالشيطانَُفإنَّ

اُلقرآنُِّ تُأويلِّ ُفي اُلبيانِّ ،ُجامعُ اُلطبريُّ ُ)يُنظَرُ: اُلسعيرِّ بُِّمَصَابِّيحَُوَجَعَلْنَاهَا18ُُ/566ُه:1420ُُ،ُُعذابِّ نْيَا اُلدُّ مَاءَ اُلسَّ تُعالى:ُ}وَلَقَدُْزَيَّنَّا (.ُومنهُقولُهُ
{ُ]الملك: يرِّ عِّ ُوَأعَْتَدْنَاُلَهُمُْعَذَابَُالسَّ ينِّ يَاطِّ .ُوسَبَبُُالوَعيد5ُِّرُجُومًاُلِّلشَّ ُيكونُُللشياطينِّ ُعذابَُالسعيرِّ ُأوُُُُ[.ُفسياقُُالآيةُِّواضحٌُأنَّ ُللشيطانِّ بالسعيرِّ

ُعباسٍُرضيَُاُللهُعنهماُ) ُابنِّ ُالأخبارُُبذلكَُعنِّ ُكماُتواترتِّ ُالنَّارِّ ُالشيطانَُمخلوقٌُمِّنُلَهَبِّ يُنظَرُ:ُالمصدرُُنفسُهُ:ُُمَنُأضلَّهُُالشيطانُُهوُأنَّ
نُْنَارٍ{ُ]ال22ُ/26 نُْمَارِّجٍُمِّ ُمِّ ب15َُُرحمن:(.ُوذلكَُتفسيرُُقولِّهُِّتعالى:ُ}وَخَلَقَُالْجَانَّ ،ُفإذاُعُذ ِّ ُالنارِّ ُالشيطانَُالذيُخُلِّقَُمِّنُلَهَبِّ [.ُفيبدوُليُأنَّ

ُشيءٍُقديرٌ،ُفقدُجَعَلَُماُيُعَذَّبُُ ؛ُلماُفيُذلكَُمِّنُإظهارٍُلعظمةُِّاللهِّ،ُوتصديقًاُبأنَّهُُعلىُكُل ِّ ُالنارِّ ُُفيُعَذَّبُُبلَهَبِّ نْسِّ ُبهُِّالشيطانُُومَنُأضَلَّهُُمِّنُْجِّ
نُْ ،ُقالَُتعالى:ُ}ماُخُلِّقَُمِّ ُلهُُعذابَُالسعيرِّ ُداودَُعليهماُالسلامُُأنَّ ُسُلَيمانَُبنِّ وَلِّسُلَيْمَانَُالر ِّيحَُُهُُالشيطانُ.ُوكذلكَُجعلَُمصيرَُمَنُيُخالِّفُُعنُأمرِّ

بَُيُْ يَُعْمَلُ ُمَنْ ن ِّ اُلْجِّ نَ ُوَمِّ اُلْقِّطْرِّ لَُهُُعَيْنَ ُ]سبأ:غُدُوُّهَاُشَهْرٌُوَرَوَاحُهَاُشَهْرٌُوَأَسَلْنَا } يرِّ عِّ اُلسَّ نُْعَذَابِّ قْهُُمِّ نُُذِّ أَُمْرِّنَا نْهُمُْعَنْ يَُزِّغُْمِّ ُوَمَنْ ُرَب ِّهِّ بُِّإِّذْنِّ يَُدَيْهِّ ُُ[12نَ
 إضافتُها إلى كلمةِ )الهونِ(:  -2
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؛ُقالَُابنُُفارسٍ:ُ" لُُمعنَيَي ِّنِّ كِّينَةُُُُُالهُونُُفيُاللُّغَةُِّيحمِّ :ُالسَّ نُْذَلِّكَُالْهَوْنِّ .ُمِّ ُعَلَىُسُكُونٍُأَوُْسَكِّينَةٍُأَوُْذُلٍ  وَالْوَقَارُ.ُُالْهَاءُُوَالْوَاوُُوَالنُّونُُأُصَيْلٌُيَدُلُّ
ُهَوْنًا{ُ]الفرقان:ُُ ُوَج63َُقَالَُاللََُُّّسُبْحَانَهُ:ُ}يَمْشُونَُعَلَىُالْأَرْضِّ كُهُُعَلَىُهُونٍ{ُ]النحل:ُُ[.ُوَالْهُونُ:ُالْهَوَانُ.ُقَالَُعَزَّ :ُ}أَيُمْسِّ ["ُ)ابنُُفارسٍ،59ُُلَّ

ُُ، قَةُُالْعَذُُ(.ُوقالَُابنُُمنظورٍ:ُ"6ُُ/21ه:1399ُُمقاييسُُاللغةِّ :ُفَأَخَذَتْهُمُْصاعِّ ُالْعَزِّيزِّ اُلتَّنْزِّيلِّ زْيُ.ُوَفِّي .ُُهون:ُالهُونُ:ُالخِّ زْيِّ ؛ُأَيُذِّيُالْخِّ ُالْهُونِّ ابِّ
،ُهانَُيَهُونُُهَواناً،ُوَهُوَُهَيْنٌُوأهَْوَنُُ…ُوأهَانه ز ِّ م ِّ:ُالهَوَانُ.ُوالهُونُُوالهَوانُ:ُنَقِّيضُُالعِّ ُبِّهِّ،ُُُُوالهُونُ،ُبِّالضَّ نهُواسْتَهانَُبِّهُِّوتَهاوَنَُبهِّ:ُاستخفَّ وهَوَّ

سْمُُالهَوَانُُوالمَهانة.ُوَرَجُلٌُفُِّ يمُهَاُزَائِّدَةٌ.ُوالمَهانةوَالاِّ نْهُُوَمِّ ،ُمَفْعَلةُمِّ نُْالهَوانِّ :ُالمَهانةُُمِّ ُوَضَعْفٌ.ُقَالَُابْنُُبَر ِّيٍ  نَُالحَقارة:ُفَعالةُُُُيهُِّمَهانةُأَيُذُلٌّ مِّ
ُُ، ُفقط،ُقالَُ(.ُأماُورودُهاُفيُالق13ُُ/438ه:1414ُُمَصْدَرُُمَهُنَُمَهانةُإِّذَاُكَانَُحَقِّيرًا"ُ)ابنُُمنظورٍ،ُلسانُُالعربِّ عَينِّ ُفوجدْتُهاُفيُموضِّ رآنِّ

ُوَلَمُْيُوحَُإِّلَيْهُِّشَيْءٌُوَمَنُْ يَُإِّلَيَّ بًاُأَوُْقَالَُأُوحِّ ُِّكَذِّ ُافْتَرَىُعَلَىُاللََّّ ُالظَّالِّمُونَُفِّيُُُُتعالى:ُ}وَمَنُْأَظْلَمُُمِّمَّنِّ ثْلَُمَاُأَنْزَلَُاللََُُّّوَلَوُْتَرَىُإِّذِّ قَالَُسَأُنْزِّلُُمِّ
ُا ُبِّمَاُكُنْتُمُْتَُغَمَرَاتِّ مُْأَخْرِّجُواُأَنْفُسَكُمُُالْيَوْمَُتُجْزَوْنَُعَذَابَُالْهُونِّ يهِّ طُوُأَيْدِّ ُوَالْمَلَائِّكَةُُبَاسِّ ُتَسْتَكْبِّرُونَ{ُلْمَوْتِّ ُوَكُنْتُمُْعَنُْآيَاتِّهِّ ُِّغَيْرَُالْحَق ِّ قُولُونَُعَلَىُاللََّّ
:ُ}وَيَوْم93َُ]الأنعام: ُالآخرِّ عِّ نْيَاُوَاسْتَمْتَعْتُمُْبِّهَاُفَاُ[.ُوقالَُفيُالموضِّ ُأَذْهَبْتُمُْطَي ِّبَاتِّكُمُْفِّيُحَيَاتِّكُمُُالدُّ ينَُكَفَرُواُعَلَىُالنَّارِّ لْيَوْمَُتُجْزَوْنَُعَذَابَُُيُعْرَضُُالَّذِّ

ُوَبِّمَاُكُنْتُمُْتَفْسُقُونَ{ُُ ُالْحَق ِّ ُبِّغَيْرِّ ُبِّمَاُكُنْتُمُْتَسْتَكْبِّرُونَُفِّيُالْأَرْضِّ عَوُأنَّهمُأُوحيَُإليهم،ُوسيأتون20َُ]الأحقاف:الْهُونِّ [.ُففيُالآيةُِّالأولىُهناكَُنَفَرٌُادَّ
ُيبدُُ ُعنصرَُالاستكبارِّ ُأنَّ مُُالدنيا،ُإلا  مُبإيثارِّهِّ ُالكافرينَُأذهبواُطَي ِّباتِّهِّ دُُأنَّ ،ُوفيُالآيةُِّالأخرىُنجِّ ُالقرآنِّ ،ُفاستحقُّواُالإهانةَُُُُبمثلِّ جليًّاُفيُكلتاُالآيتَينِّ

ُ.ف ُيُالآخرةُِّبهذاُالاستكبارِّ
ُ: إضافةُ العذابِ إلى الجحيمِ:3

ُمنظورٍُ)ت ُابنِّ ي711َُبي ن اُفيماُسبقَُمعنىُالجحيمِّ،ُونورِّدُُمعناهُُالدقيقَُمنُقولِّ يمَةٍُفِّيُمَهْواةٍُفَهِّ ُنارٍُعَظِّ .ُوكلُّ نُْأَسماءُالنَّارِّ ه(:ُ"الجحيمُ:ُاسْمٌُمِّ
يمُِّ…وكلُُّ ُتَعَالَى:ُقالُواُابْنُواُلَهُُبُنْياناًُفَأَلْقُوهُُفِّيُالْجَحِّ نُْقَوْلِّهِّ يمٌ،ُمِّ نُْأَسماءُجَهَنَّمَ،ُُجَحِّ مةٌُ…ُوَهُوَُاسْمٌُمِّ يمٌ،ُوَهِّيَُنارٌُجاحِّ ُنارٍُتُوقدُعَلَىُنارٍُجَحِّ

ُُ، ُ"ُ)ابنُُمنظورٍ،ُلسانُُالعربِّ نَُالنَّارِّ ُلَهَبُهُمِّ 12ُُ/84ُُه:1414ُُوأَصلهُمَاُاشْتَدَّ (.ُوقدُوردَُالعذابُُمضافًاُإلىُالجحيمُِّفيُثلاثةُِّمواضعَُفيُالقرآنِّ
ُمِّنَُاللهُِّبالنجاةُِّمنها،ُقالَُتعالى:ُ}الَّذُِّالكريمِّ،ُتدوُ ُلهم،ُأوُبالوعدِّ ُالجحيمِّ،ُإماُبالدعاءِّ لُونَُالْعَرْشَُوَمَنُُْرُُكُلُّهاُحولَُنجاةُِّالمؤمنينَُمِّنُعذابِّ ينَُيَحْمِّ

ينَُآمَنُواُرَُ ُوَيَسْتَغْفِّرُونَُلِّلَّذِّ نُونَُبِّهِّ مُْوَيُؤْمِّ ُرَب ِّهِّ مُْعَذَابَُُحَوْلَهُُيُسَب ِّحُونَُبِّحَمْدِّ ينَُتَابُواُوَاتَّبَعُواُسَبِّيلَكَُوَقِّهِّ لْمًاُفَاغْفِّرُْلِّلَّذِّ ُشَيْءٍُرَحْمَةًُوَعِّ عْتَُكُلَّ بَّنَاُوَسِّ
يمِّ{ُ]غافر: يمِّ{ُ]الدخان:7الْجَحِّ ُالْمَوْتَةَُالْأُولَىُوَوَقَاهُمُْعَذَابَُالْجَحِّ [.ُولاُيبدوُللوهلةُِّالأولىُماُفي56ُُ[.ُوقالَُتعالى:ُ}لَاُيَذُوقُونَُفِّيهَاُالْمَوْتَُإِّلاَّ

ُالكريمِّ،ُووجدْتُهاُفيُثلاثُوعشري ُالجحيمُِّتحديدًا،ُولكنيُتتبعتُُلفظةَُالجحيمُِّفيُالقرآنِّ ُمِّنُنجاةُِّالمؤمنينَُمِّنُعذابِّ نَُموضعًا،ُأغلبُهاُفيُُالبيانِّ
،ُصلىُاُللهُعليهُِّوآلِّ اُلنبي ِّ لُمَنُكَفَرَُوكذَّبَُوحاولَُمعاجَزَةَ ها اُلذميمةِّ،ُتخصيصِّ اُلصفاتِّ ُعنُهذه اُلبعدِّ بُعيدونَُكُلَّ اُلمؤمنونَُفهم أُما هُِّوسلَّمَ،ُوطغى.

دَُّ ُالذيُأعُِّ ُوآمنواُبه،ُولاُتلمَسُُفيهمُإلاُالتواضُعَُللََُِّّّورسولِّهِّ،ُفمَنُكانتُهذهُصفتُهُُنجاُمنُالعذابِّ قواُبالنبي ِّ ُالتيُذُكِّرَت.ُوقدُُفهمُصدَّ ُللأصنافِّ
ُبقولِّهُِّتعالى:ُ}فَأَمَّاُمَنُْطَغَىُ)جُمِّعَتُبعضُُهذهُال نْيَاُ)37صفاتِّ يَُالْمَأْوَىُُ)38(ُوَآثَرَُالْحَيَاةَُالدُّ يمَُهِّ ُالْجَحِّ ُ[ُ.39ُ-37({ُ]النازعات:39ُ(ُفَإِّنَّ

ُإضافةُ العذابِ إلى الخزْيِ: 4
لُُفَقَوْلُهُمُْخَزَوْتُهُ،ُإِّذَاُسُسْتَهُُ…ُوَأَمَّاُالْآخَرُُفَقَوْلُهُمْ:ُأَُيحملُُالجذرُُ :ُ"فَأَمَّاُالْأَوَّ ُ)خزو(ُمعنيَيْنِّ نُْاللُّغَويُّ زْيُ.ُوَمِّ سْمُُالْخِّ اللََُّّ،ُأَيُْأَبْعَدَهُُوَمَقَتَهُ.ُوَالاِّ خْزَاهُُ

ُقَوْلُهُمُْخَزِّيَُالرَّجُلُ:ُاسْتَحْيَاُمُِّ ُخَزَايَةً،ُفَهُوَُخَزْيَانُُ;ُوَذَلِّكَُأَنَّهُُإِّذَاُفَعَلَُذَلِّكَُوَاسْتَحْيَاُتَبَاعَدَُوَنَأَى"ُ)ابنُُُهَذَاُالْبَابِّ ُفِّعْلِّهِّ ،ُُنُْقُبْحِّ فارسٍ،ُمقاييسُُاللغةِّ
يبَوَيْهِّ:ُوَقَع2ُ/179َُه:1399ُ زْياًُوخَزىً؛ُالَأخيرةُعَنُْسِّ وءُ.ُخَزِّيَُالرجلُُيَخْزَىُخِّ زْيُ:ُالسُّ ُبِّذَلِّكَُوهانَ.ُوَقَالَُأَبوُُ(.ُ"والخِّ ُوشُهْرةٍُفذَلَّ ُفِّيُبَلِّيَّةُوشَرٍ 

ُالمَحْقُورُُبأَمْرٍُقَدُْلَُ ُالمُذَلُّ ُتَعَالَى:ُوَلاُتُخْزِّناُيَوْمَُالْقِّيامَةِّ؛ُالمُخْزَىُفِّيُاللُّغَةِّ ةًُإِّذاُأَذُْإِّسحاقُفِّيُقَوْلِّهِّ ة،ُوَكَذَلِّكَُأَخْزَيْتهُأَلْزَمتهُحُجَّ لَلْتهُبِّهَا.ُزِّمَهُُبحُجَّ
زْيةٍ[ُومَخْزاةٍ. اللََُُّّأَيُأهَانَهُاللََُّّ.ُوأَخْزَاهُاللََُُّّوأَقامَهُعلىُخَزْيةٍُ]خِّ زْيُ:ُالهَوان.ُوَقَدُْأَخْزَاهُُ زْياًُمِّنَُُُُوالخِّ :ُخَزِّيَُالرجلُُخِّ يحِّ ُفِّيُالْفَصِّ وَقَالَُأَبوُالْعَبَّاسِّ

سْتِّحُْ نَُالاِّ ،ُُالهَوان،ُوخَزِّيَُيَخْزَىُخَزايةًُمِّ "ُ)ابنُُمنظورٍ،ُلسانُُالعربِّ ُالكريمُِّفقدُجاءتا14ُُ/226ُُه:1414ُُيَاءِّ ُفيُالقرآنِّ ُالكلمتَينِّ (.ُأماُورودُُهتَينِّ
لَمَّا يُونُسَُ قَوْمَُ ُ إِّلاَّ إِّيمَانُهَاُ فَنَفَعَهَاُ آمَنَتُْ قَرْيَةٌُ كَانَتُْ }فَلَوْلَاُ قولُهُُتعالى:ُ أحدُهُماُ ُ: عَينِّ كَشَفْنَاُعَُُُفيُموضِّ نْيَاُآمَنُواُ الدُّ الْحَيَاةُِّ فِّيُ ُ زْيِّ الْخِّ عَذَابَُ نْهُمُْ

ينٍ{ُ]يونس: يقَهُمُْعَذَابَُال98ُْوَمَتَّعْنَاهُمُْإِّلَىُحِّ سَاتٍُلِّنُذِّ مُْرِّيحًاُصَرْصَرًاُفِّيُأَيَّامٍُنَحِّ عُُالآخرُُقولُهُُتعالى:ُ}فَأَرْسَلْنَاُعَلَيْهِّ نْيَاُُ[.ُوالموضِّ ُفِّيُالْحَيَاةُِّالدُّ زْيِّ خِّ
رَةُِّأَخْزَىُوَهُمُْلَاُيُنْصَرُونَ{ُ]فصلت:وَلَعَذَا ُالذيُيكونُُللكافرينَُفيُالدنيا،16ُُبُُالْآخِّ ُالعذابِّ ُأنهماُجاءتاُفيُسياقِّ ُالآيتَينِّ ُسياقِّ [.ُويبدوُمِّنُتتبُّعِّ

ُاَللهُتعالىُأرادَُأنُيُشَن ِّعَُفِّعْلَهمُفيُالدنيا،ُُ لَّتُهُُأنَّ ُهذاُالعذابَُمُخزٍُلهم،ُوعِّ ،ُقالَُابنُُعاشورٍُ)توتبيَّنَُأنَّ زْيِّ زْيُ:1393ُفعاقَبَهمُبالخِّ ه(:ُ"وَالْخِّ
زُْ ُالْعَذَابَُكُلَّهُُخِّ َنَّ ُيَجُوزُُكَوْنُهَاُبَيَانِّيَّةًُلأِّ زْيِّ ُإِّلَىُالْخِّ .ُوَإِّضَافَةُُالْعَذَابِّ هَانَةُُوَالذُّلُّ ُغَيْرُُمُعْتَادَةٍُفَإِّذَاُقَدَُّالْإِّ نَُالْهَلَاكِّ رَهَاُاللََُُّّلِّقَوْمٍُفَقَدُُْيٌ،ُإِّذُْهُوَُحَالَةٌُمِّ

ُالْحَالَةُُ زْيِّ نَُالْخِّ ،ُوَيَكُونُُالْمُرَادُُمِّ يصِّ ضَافَةُحَقِّيقَةُلِّلتَّخْصِّ دُهُمُُُُْأَرَادَُإِّذْلَالَهُمْ،ُوَيَجُوزُُأَنُْتكونُالْإِّ ُلِّمَنُْيُشَاهِّ نُْحُلُولِّهِّ.ُوَهِّيَُشَنَاعَةُُالْحَالَةِّ رَةُُمِّ الْمُتَصَوَّ
ثْلُُالْخَسْفُِّ ُالْعَذَابَُالَّذُُُِّمِّ ُلِّلْإِّشَارَةُِّإِّلَىُأَنَّ زْيِّ فَةٌُلِّـُعَذابَُالْخِّ نْيا(ُصِّ ُ…ُوَُ)فِّيُالْحَياةُِّالدُّ ُوَالْغَرَقِّ نْيَاُُوَالْحَرْقِّ ُبِّالْأُمَمُِّالْكَافِّرَةُِّهُوَُعُقَابٌُفِّيُالدُّ لُّ يُيَحِّ
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رَُلَهَاُعَذَابُُالْآخُِّ ُادُّخِّ نْيَاُقَدِّ ُالْأمَُمَُالَّتِّيُلَمُْتُعَذَّبُْفِّيُالدُّ رَةِّ،ُوَأَنَّ قَابٌُفِّيُالْآخِّ ُُُ-11ُُ/290م:1984ُُرَةِّ"ُ)ابنُُعاشورٍ،ُالتحريرُُوالتنويرُ،ُُوَبَعْدَهُُعِّ
ُيدورُُحولَُقومُِّعا291 ُالحديثِّ لت؛ُكونُُسياقِّ واُأنُيكونَُلأحدٍُمنُقوَّةٍُكماُلهم،ُقالَُتعالى:ُ}فَأَمَّاُعَادٌُُ(.ُوهذاُمُنطبِّقٌُعلىُآيةُِّفُص ِّ دٍ،ُالذينَُتحدَّ

يُُ ُاللَََُّّالَّذِّ نَّاُقُوَّةًُأَوَلَمُْيَرَوْاُأَنَّ ُمِّ أَُشَدُّ ُوَقَالُواُمَنْ ُالْحَق ِّ ُبِّغَيْرِّ نْهُمُْقُوَّةًُوَكَانُوافَاسْتَكْبَرُواُفِّيُالْأَرْضِّ ُمِّ [.ُفلأنَّهم15ُُبِّآيَاتِّنَاُيَجْحَدُونَ{ُ]فصلت:ُُخَلَقَهُمُْهُوَُأَشَدُّ
ُالمُخزيُلهمُفيها. نياُابتلاهمُُاُللهُبالعذابِّ ُاستكبرواُفيُالدُّ

ُُ: إضافةُ كلمةِ العذابِ إلى الآخرة:5
ُُ، اُلعربِّ لُسانُ اُبنُُمنظورٍ، ُ)يُنظَرُ: لِّ اُلأوَّ بُعدَ رُ ،ُوهيُصفةٌُغالبةٌ،ُوالآخِّ اُلبقاءِّ رةُُهيُدارُ رةَ(4ُُ/14ُُه:1414ُُالآخِّ لُُ)الآخِّ يُستعمِّ اُلكريمُ (.ُوالقرآنُ

لُُ)الدنيا(ُللإشارةُِّإلىُالحياةُِّالتيُنعيشُهاُاليومَ،ُقالَُتعالى ،ُكماُيستعمِّ ُالبقاءِّ نَُالْأُولَى{]الضحى:للإشارةُِّإلىُدارِّ رَةُُخَيْرٌُلَكَُمِّ [.ُأما4ُُ:ُ}وَلَلْْخِّ
ُالكريمِّ،ُتدورُُكُلُّهاُحولَُالذينَُيُعَذَُّ (ُمضافةًُإلىُكلمةُِّ)الآخرةِّ(ُفقدُوجدْتُهاُفيُستَّةُِّمواضعَُفيُالقرآنِّ مُالرُّسُلَ،ُكلمةُُ)العذابِّ بونَُفيُالدنيا؛ُلتكذيبِّهِّ

ُا دُهُمُُاُللهُبعذابِّ ُوَقَالُواثُمَُّيتوعَّ ُالْحَق ِّ ُبِّغَيْرِّ نَّاُقُوَّةًُأَوَلَمُُْلآخرةِّ،ُالذيُيكونُُأكثرَُفظاعةً،ُومنهُقولُهُُتعالى:ُ}فَأَمَّاُعَادٌُفَاسْتَكْبَرُواُفِّيُالْأَرْضِّ ُمِّ مَنُْأَشَدُّ
نْهُمُْقُوَّةًُوَكَانُواُبِّآيَاتِّنَاُُ ُمِّ ُاللَََُّّالَّذِّيُخَلَقَهُمُْهُوَُأَشَدُّ ُفِّي15ُيَجْحَدُونَُ)يَرَوْاُأَنَّ زْيِّ يقَهُمُْعَذَابَُالْخِّ سَاتٍُلِّنُذِّ مُْرِّيحًاُصَرْصَرًاُفِّيُأَيَّامٍُنَحِّ (ُفَأَرْسَلْنَاُعَلَيْهِّ

رَةُِّأَخْزَىُوَهُمُْلَاُيُنْصَرُونَُ) نْيَاُوَلَعَذَابُُالْآخِّ عٍُآخرَ:ُ}فَأَذَاقَهُمُُالل16ََُُّّ-15ُُ({ُ]فصلت:16ُُالْحَيَاةُِّالدُّ نْيَاُوَلَعَذَابُُُ[.ُوقالَُفيُموضِّ زْيَُفِّيُالْحَيَاةُِّالدُّ اُلْخِّ
رَةُِّأَكْبَرُُلَوُْكَانُواُيَعْلَمُونَ{ُ]الزمر: 26ُالْآخِّ ُالتيُذُكِّرَُفيهاُالعذابُُمضافًاُإلىُالآخرةِّ،ُواستبدلْتَُالآخرةَُبأي ِّ ُمنُهذهُالمواضعِّ [.ُفلوُأتيتَُإلىُأيٍ 

زْيُونحوٍُمنُه ُوالخِّ ؛ُفالُلَُّتباركَُوتعالىُعذَّبَهمُوأخزاهمُُلفظٍُآخرَ،ُكالمُهينِّ نَُالتحذيرِّ ،ُويذهَبُُالمقصودُُمِّ ذهُالألفاظ،ُفإنكَُترىُحُسنَُالنظمُِّيختلُّ
نَُالُأمَُ ظَُالناسُ،ُولاُيسلُكُواُمسلَكَُمَنُقبلَهمُمِّ ُوأخزى،ُويكونُُذلكَُفيُالآخرةِّ؛ُليتَّعِّ ُ.فيُالدنيا،ُوتوعَّدَهمُبعذابٍُأشدَّ ُمُِّالسالفةِّ

 : إضافةُ كلمةِ العذابِ إلى جهنَّمَ:6
ُوال ُللتعريفِّ رْفِّ نَُالصَّ ،ُوهيُممنوعةٌُمِّ ُهذاُاللَّفظَُأعجميٌّ عُجْمةِّ،ُويرىُآخرونَُأنَّهاُعربيَّةٌ،ُُاختلفَُاللُّغَويُّونَُفيُكلمةُِّجهنَّمَُكثيرًا؛ُفيرىُجماعةٌُأنَّ

ُ، ُالناسِّ ،ُالزَّاهِّرُُفيُمعانيُكلماتِّ ُقَعْرِّهاُ)يُنظَرُ:ُالأنباريُّ ُدليلًاُعلىُالعُجْمَةِّ،2ُ/146ُُه:1412ُوسُم ِّيتُ)جَهَنَّمُُلبُعدِّ نَُالصرفِّ (.ُوليسَُمنعُهاُمِّ
هُِّجَُ يَّةُُوالتأنيثُ،ُأماُالتأنيثُُفلاُخلافَُفيهِّ،ُقالَُتعالى:ُ}هَذِّ ُالعَلَمِّ نَُالصرفِّ [.63ُُهَنَّمُُالَّتِّيُكُنْتُمُْتُوعَدُونَ{ُ]يس:بلُهذهُلفظةٌُعربيَّةٌ،ُوالمانِّعُُلهاُمِّ

يَّةُُفال ،ُُأماُالعَلَمِّ ُالقرآنِّ ُفيُتفسيرِّ ،ُمعالِّمُُالتنزيلِّ لُهاُجَهَنَّمُُ)يُنظَرُ:ُالبَغَوِّيُّ ُالنارَُسبعُُدَرَكاتٍ،ُأوَّ أُنَّ (.ُفالدَرَكَةُُالأولى3ُُ/59ُُه:1420ُُدليلُُعليهُِّهو
ُ)ت ُلهاُاسمٌ،ُوهوُجَهَنَّمُ.ُوثَمَّةَُدليلٌُآخرُ،ُوهوُقَولُُالجَوْهَرِّي ِّ نَُالنارِّ ،ُالصحاحُُتاجُُاللغةُِّه(:ُ"ولاُيُجرى393ُُمِّ ".ُ)الجَوْهَريُّ للمعرفةُِّوالتأنيثِّ

ُُ، يدُ.ُوَبِّئْر5ُُ/1892ٌُه:1407ُُوصحاحُُالعربيَّةِّ هن امُ:ُالقَعْرُُالْبَعِّ ،ُفـ"الجِّ ُالاشتقاقَُدليلٌُقاطعٌُعلىُأنَّهُُلفظٌُعربيٌّ رَُهذاُكُلُّهُ،ُفإنَّ ُجَهَنَّمٌُ(.ُوإذُتَقَرَّ
يمُِّ ُالْجِّ نَّامٌ،ُبِّكَسْرِّ هِّ ،ُُُُوجِّ ُقَعْرِّها"ُ)ابنُُمنظورٍ،ُلسانُُالعربِّ يَتُْجَهَنَّمُلبُعْدِّ يدَةُُالقَعْر،ُوَبِّهُِّسُم ِّ :ُبَعِّ ُمضافة12ُُ/112ًُُه:1414ُُوَالْهَاءِّ (.ُوكلمةُُالعذابِّ

دُُبع ُمنُتُوُع ِّ رينَُتبيَّنَُأنَّ ها،ُوفهمُِّكلامُِّالمفس ِّ عِّ ُمواضِّ ُإلىُجهنَّمَُوردتُفيُأربعةُِّمواضعَ،ُوبعدَُاستشرافِّ دَهُمُُاُللهُتعالىُبالخلودِّ ُجهنَّمَُالذينُتَوَعَّ ذابِّ
نًاُمُتَعَم ُِّ ُالتيُوردتُفيهاُكلمةُُ)جهنَّمَ(ُهيُسياقاتٌُفيهاُخلودٌ،ُكقولِّهُِّتعالى:ُ}وَمَنُْيَقْتُلُْمُؤْمِّ ُالسياقاتِّ بَُُفيها؛ُلأنَّ دًاُفَجَزَاؤُهُُجَهَنَّمُُخَالِّدًاُفِّيهَاُوَغَضِّ

ُوَلَعَنَُ يمًا{ُ]النساء:اللََُُّّعَلَيْهِّ ُلَهُُعَذَابًاُعَظِّ ثْم93ُِّهُُوَأعََدَّ زَّةُُبِّالْإِّ ُاللَََُّّأَخَذَتْهُُالْعِّ ُذَم ُِّمصيرِّهِّمُالذيُآلواُإليه،ُقالَُتعالى:ُ}وَإِّذَاُقِّيلَُلَهُُاتَّقِّ ُ[.ُأوُفيُسياقِّ
هَادُ{ُ]البقرة: ُ[.206ُُفَحَسْبُهُُجَهَنَّمُُوَلَبِّئْسَُالْمِّ

7-ُ: (ُإلىُالنارِّ ُإضافةُُكلمةُِّ)العذابِّ
نَُالعذ صَةٍُوردَُلهاُهذاُالنوعُُمِّ ُلمُأقفُْعلىُفئةٍُمُخَصَّ ُأنَّنِّ ُالكريمُِّثمانيُمرَّاتٍ،ُوالحقُّ ُالنارَُمصيرُُمَنُُوردَُهذاُالتركيبُُفيُالقرآنِّ ؛ُذلكَُأنَّ ابِّ

ُالقَويمِّ،ُثُمَُّإنهاُت ُالمنهجِّ ُاللهِّ،ُوعصىُالرُّسُلَ،ُفلذاُهيُاسمٌُعامٌُّلمنُحادَُعنِّ ،ُُخالفَُعنُأمرِّ ةًُوضعفًاُ)يُنظَرُ:ُالأصفهانيُّ دَّ ه:1422ُُتفاوتُُشِّ
3ُ/854ُُ.)ُ
 إضافةُ كلمةِ )العذابِ( إلى اِلله: -8

ُإشعارًاُب ُأوُالجمعِّ ُالمتكل ِّمُِّالمفرَدِّ ُتباركَُوتعالى؛ُفتارةًُتُضافُُإلىُضميرِّ ُالحق ِّ ُالألفاظُُالتيُعُب ِّرَُبهاُعنِّ دَتِّ ُُتعدَّ التعظيمِّ،ُوتارةًُتُضافُُإلىُلفظِّ
لًاُ: (،ُوإليكَُبيانُُذلكَُمُفصَّ ُ)الرب ِّ ُالجلالةُِّ)اللهِّ(،ُأوُيُعَبَّرُُبلفظِّ

ُ:ُ-أ ُأوُالجمعِّ ُالمفرَدِّ ُإضافتُهاُإلىُضميرِّ
ُإشع ُللمفرَدِّ ُالجمعِّ ُسُنَنَُالعربيَّةُِّتُجيزُُأنُيُؤتىُبضميرِّ ُالمُلائِّمُِّله،ُإلاُأنَّ ُبالضميرِّ ُالمفردِّ ،ُُالأصلُُأنُيُعَبَّرَُعنِّ ارًاُبالتعظيمُِّ)يُنظَرُ:ُالسامرائيُّ

ُ، ُعلىُاللهُِّتعالىُبالإفراد1ُ/45ُِّه:1420ُُمعانيُالنحوِّ ُالعائدِّ ُ:ُُ(.ُوقدُأُضيفَُالعذابُُإلىُالضميرِّ ُوالجمعِّ
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ُالكريمُِّتسعَُمر اتٍ،ُأغلبُهاُفيُُإضافتُهُ إلى ضميرِ المُتَكَلِ مِ المفردِ: -أ ُالجلالةُِّفيُالقرآنِّ ُعلىُلفظِّ ُالعائدِّ ُالمفرَدِّ (ُإلىُالضميرِّ أُضيفَتُكلمةُُ)العذابِّ
لَُمُكابَرَُ ُهذهُالسورةِّ؛ُفهيُجاءتُلتُسَج ِّ ُذلكَُإلىُأغراضِّ ُمَرَدَّ ُمر اتٍ؛ُولعلَّ ؛ُفوردتُفيُهذهُالسورةُِّوحدهاُستَّ نذارِّهِّمُةَُالمشركينَُولإُِّسورةُِّالقمرِّ

ُالُأمَمُِّالغابرةُِّقبلَهمُ)يُنظَرُ:ُابنُُعا هِّمُبماُيلقونَُفيهاُمنُشدائدَُوأهوالٍ،ُوتذكيرِّهِّمُبمَصيرِّ ُالقيامةِّ،ُووعيدِّ م:1984ُُشورٍ،ُالتحريرُُوالتنويرُ،ُُباقترابِّ
رَُُ)(.ُومِّم اُوردَُمنُذلكَُقولُهُُتعالى:27ُُ/166ُُ رُْ)9}كَذَّبَتُْقَبْلَهُمُْقَوْمُُنُوحٍُفَكَذَّبُواُعَبْدَنَاُوَقَالُواُمَجْنُونٌُوَازْدُجِّ (10ُُ(ُفَدَعَاُرَبَّهُُأَن ِّيُمَغْلُوبٌُفَانْتَصِّ

ُبِّمَاءٍُمُنْهَمِّرٍُ) مَاءِّ رْنَاُالْأَرْضَُعُيُونًاُفَالْتَقَىُالْمَاءُُعَل11َُفَفَتَحْنَاُأَبْوَابَُالسَّ رَُُ)(ُوَفَجَّ ُأَلْوَاحٍُوَدُسُرٍُ)12ىُأَمْرٍُقَدُْقُدِّ (ُتَجْرِّي13ُ(ُوَحَمَلْنَاهُُعَلَىُذَاتِّ
كِّرٍُ)14بِّأَعْيُنِّنَاُجَزَاءًُلِّمَنُْكَانَُكُفِّرَُ) نُْمُدَّ ُ)15(ُوَلَقَدُْتَرَكْنَاهَاُآيَةًُفَهَلُْمِّ ُُُ.ُفيبدوُواضحًاُأن17َُّ-9({ُ]القمر:16ُ(ُفَكَيْفَُكَانَُعَذَابِّيُوَنُذُرِّ النصَّ

بُه؛ُُ بوا اُلذيُعُذ ِّ اُلعذابِّ نُوعَ يُُبَي ِّنْ هِّ،ُولم بُعذابٍُمِّنُعندِّ ُاللَََُّّعذَّبَهم هِّ،ُوأنَّ نُوحٍُمعُقومِّ ةَ اُلعُصاةُ،ُجاءَُمُستعرضًاُقصَّ عَ لُِّيرتدِّ تُخويفًا؛ أُكثرَ يُكونُ ولعلَّهُ
ُهذاُالنوعَُمِّنَُالإضا ُعلىُمعصيةٍُعظيمةٍ،ُكماُحدثَُحينَُُولاُيسلِّكواُمَسلَكَُالُأمَمُِّالسالفةِّ.ُووجدْتُُأنَّ ،ُوسياقُهاُيدُلُّ ُالقرآنِّ رٌُمعُقَصَصِّ فةُِّمُتَكَر ِّ

. نَُالمواضعِّ ُلآدمَ،ُونحوُُذلكَُمِّ نَُالسجودِّ  اتَّخَذَُبنوُإسرائيلَُالعجْلَُإلاهًا،ُوكماُجرىُحينَُامتنعَُإبليسُُمِّ
ُأنُيكونَُالأمرُُذاُخطبٍُإذاُأُضيفَُإلىُُ  إضافتُهُ إلى ضميرِ الجمعِ:  -ب ؛ُإشعارًاُبالتعظيمِّ،ُولاُبدَّ ُقدُيُستعمَلُُللمفردِّ ُضميرَُالجمعِّ مناُسلفًاُأنَّ قدَّ

ُالْعَالَمِّينَُ) ؛ُإحداهماُقولُهُُتعالى:ُ}وَإِّنَّهُُلَتَنْزِّيلُُرَب ِّ ُالكريمُِّفيُآيتَينِّ .ُوقدُجاءَُهذاُفيُالقرآنِّ ُالجمعِّ وحُُالْأَمِّينُُ)ُُ(ُنَزَل192َُضميرِّ ُالرُّ (ُعَلَى193ُُبِّهِّ
رِّينَُ) نَُالْمُنْذِّ ُمُبِّينٍُ)194قَلْبِّكَُلِّتَكُونَُمِّ لِّينَُ)195(ُبِّلِّسَانٍُعَرَبِّيٍ  ُالْأَوَّ (197ُُائِّيلَُ)(ُأَوَلَمُْيَكُنُْلَهُمُْآيَةًُأَنُْيَعْلَمَهُُعُلَمَاءُُبَنِّيُإِّسْر196َُ(ُوَإِّنَّهُُلَفِّيُزُبُرِّ

ينَُ) ُالْأَعْجَمِّ لْنَاهُُعَلَىُبَعْضِّ ُمُؤْمِّنِّينَُ)198وَلَوُْنَزَّ مُْمَاُكَانُواُبِّهِّ عَلَيْهِّ ُالْمُجْرِّمِّينَُ)199(ُفَقَرَأهَُُ نُونَُبِّهُِّحَتَّىُيَرَوُا200ُ(ُكَذَلِّكَُسَلَكْنَاهُُفِّيُقُلُوبِّ (ُلَاُيُؤْمِّ
لُونَُ)203(ُفَيَقُولُواُهَلُْنَحْنُُمُنْظَرُونَُ)202ُبَغْتَةًُوَهُمُْلَاُيَشْعُرُونَُ)(ُفَيَأْتِّيَهُم201ُْالْعَذَابَُالْأَلِّيمَُ) ُ-192ُُ({ُ]الشعراء:204ُُ(ُأَفَبِّعَذَابِّنَاُيَسْتَعْجِّ

نَاُالْمُرْسَلِّينَُُ)204 بَادِّ ُجُنْدَنَاُلَهُمُُالْغَالِّبُونَُ)172ونَُ)(ُإِّنَّهُمُْلَهُمُُالْمَنْصُور171ُُ[ُوقالَُفيُموضعٍُآخرَ:ُ}وَلَقَدُْسَبَقَتُْكَلِّمَتُنَاُلِّعِّ 173ُُ(ُوَإِّنَّ (ُفَتَوَلَّ
(ُ ينٍ ُ)174عَنْهُمُْحَتَّىُحِّ رُونَ يُُبْصِّ فَُسَوْفَ رْهُمْ ُ)175(ُوَأَبْصِّ لُونَ يَُسْتَعْجِّ أَُفَبِّعَذَابِّنَا )176(ُ اُلْمُنْذَرِّينَ فَُسَاءَُصَبَاحُ مْ بُِّسَاحَتِّهِّ نَُزَلَ فَُإِّذَا ُ]الصافات:177ُُ( })

ُوالتحديُالذيُو177ُُ-171ُُ نادِّ هِّم،ُفضلًاُعنُالمُكابرَةُِّوالعِّ مُوجحودِّ ُفيُطُغيانِّهِّ ُالكُف ارِّ ُتهديدٍُووعيدٍ؛ُلإسرافِّ ُفيُسياقِّ ُرُسُلَهم،ُُ[.ُفالآيتانِّ اجهواُبهِّ
(ُ .ُقالَُالآلوسيُّ م،ُفماُكانُمنهمُإلاُالإعراضُُوالصدُّ هِّ لُونَُاستفهامُُتوبيخٍُأَخرَجَُه(:ُ"أَفَب1270ُِّالذينَُنصحواُلهم،ُوغالبوهمُعلىُأنفُسِّ عَذابِّناُيَسْتَعْجِّ

:ُروحُُالمعان لَنْهُُلناُفنزلت"ُ)الآلوسيُّ فُناُبهُوعَج ِّ ُعباسٍُقالُقالواُياُمحمدُُأَرِّناُالعذابَُالذيُتُخو ِّ ُُجُوَيْبِّرٌُعنُابنِّ ُالعظيمُِّوالسبعِّ ُالقرآنِّ يُفيُتفسيرِّ
ظَم12ُُ/149ُِّه:1415ُُالمثاني،ُُ هْتِّمَامُِّبِّهُِّفِّيُمَقَامُِّالْإُُُِّ(.ُوالدليلُُعلىُعِّ لَةُِّوَلِّلاِّ يمُُ»بِّعَذَابِّنَا«ُلِّلر ِّعَايَةُِّعَلَىُالْفَاصِّ ُ"تَقْدِّ ُعاقبتِّهِّ ُوسوءِّ ،ُُهذاُالعذابِّ نْذَارِّ

ثْلِّهُِّأَنُْيُسْتَعْجَلَُلِّفَظَاعَتِّهِّ"ُ)ابنُُعاشورٍ،ُالتحريرُُوالتنويرُ،ُ ُالعربيَّةُِّ(.ُوقدُجاءت19ُُ/196ُم:1984ُأَيُْلَيْسَُشَأْنُُمِّ ُمطابقةًُلسُنَنِّ آياتُُالصافاتِّ
مُُاسْتِّعَارَةٌُ ُوَجَعْلُهُُفِّيُسَاحَتِّهِّ ُإِّلَىُالْعَذَابِّ ُبهم:ُفـ"إِّسْنَادُُالنُّزُولِّ لُّ ،ُوفظاعةُِّماُيَحِّ ُوالوعيدِّ ُلَهُمُُْفيُالتهديدِّ ُالْعَذَابِّ ُتَمْثِّيلِّيَّةٌُمَكْنِّيَّةٌ،ُشَبَّهَتُْهَيْئَةَُحُصُولِّ

يرُُالْعُرُْبَعْدَُمَاُأُنُْ مُْبَعْدَُأَنُْأَنْذَرَهُمُْبِّهُِّالنَّذِّ ُفِّيُسَاحَتِّهِّ ُعَدُوٍ  ُجَيْشِّ ُنُزُولِّ ُفَلمُيَعْبَؤواُبِّهَيْئَةِّ رُواُبِّهِّ بَاحَُذِّ مْ.ُوَذَكَرَُالصَّ يَانُُفَلَمُْيَأْخُذُواُأهُْبَتَهُمُْحَتَّىُأَنَاخَُبِّهِّ
ُُ ُالْمُشَبَّهِّ ُالْهَيْئَةِّ نُْعَلَائِّقِّ َنَّهُُمِّ ُيُنَادِّي:ُيَُلأِّ ُبِّغَارَةُِّعَدُوٍ  يءِّ يرُُالْمَجِّ ُوَلِّذَلِّكَُكَانَُنَذِّ بَاحِّ ُشَأْنَُالْغَارَةُِّأَنُْتَكُونَُفِّيُالصَّ عٍ.ُبِّهَاُفَإِّنَّ اُصَبَاحَاهُ!ُنِّدَاءَُنُدْبَةٍُوَتَفَجُّ

لَُجَوَابُُ»إِّذَا«ُقَوْلُهُ:ُفَساءَُصَباحُُالْمُنْذَرِّينَُأَيُْبِّئْسَُا ُُوَلِّذَلِّكَُجُعِّ َنَّ ُلأِّ ُوَتَوْرِّيَةٌُفِّيُاللَّفْظِّ يحٌُلِّلتَّمْثِّيلِّ ُالْمُنْذَرِّينَُتَرْشِّ مُْبِّ بَاحُُصَبَاحُهُمْ.ُوَفِّيُوَصْفِّهِّ لصَّ
نْدَُالْغَارَةُِّهُمُُالْمَهْزُومُونَُ ينَُيَسُوءُُصَبَاحُهُمُْعِّ .ُوَالَّذِّ ُِّبِّالْعَذَابِّ ينَُمُنْذَرُونَُمِّنَُاللََّّ مُْكَانُواُمَغْلُوبِّينَ"ُ)المصدرُُنفسُهُ:ُُفَكَأَنَّهُُقُُِّالْمُشَبَّهِّ يلَ:ُفَإِّذَاُنَزَلَُبِّسَاحَتِّهِّ

23ُُ/197ُُ.) 
ُفقط:ُأحدُهُماُقولُهُ:ُ}قُلُْأَرَأَيْتُمُْإِّنُْأَتَاكُمُْإضافتُهُ إلى ضميرِ الغائبِ:  -ت عَينِّ ُعلىُاللهُِّتعالىُفيُموضِّ ُالعائدِّ عَذَابُهُُُُُجاءَُالعذابُُمُضافًاُإلىُالضميرِّ

نْهُُالْمُجْرِّمُونَ{ُ]يونس: لُُمِّ ُقولُهُ:ُ}فَيَوْمَئِّذٍُلا50َُبَيَاتًاُأَوُْنَهَارًاُمَاذَاُيَسْتَعْجِّ ُالآخرِّ عِّ بُُعَذَابَهُُأَحَدٌ{ُ]الفجرُ:[.ُوفيُالموضِّ [.ُوسياقُُالآيةُِّالأولى25ُُيُعَذ ِّ
،ُجامعُُالب ُبهمُ)يُنظَرُ:ُالطبريُّ لونَُحلولَُالعذابِّ ُالذينَُيستعجِّ ،ُصلىُاُللهُعليهُِّوآلِّهُِّوسلَّمَ،ُللكُف ارِّ ،ُهوُجوابُُالنبي ِّ ُالقرآنِّ ُفيُتأويلِّ ه:1420ُُيانِّ

ُالمُفر15ُُ/101َُ ُالَأولىُأنُيُضافَُالعذابُُإلىُضميرِّ رُُأنَّ .ُأماُالآيةُُالأخرىُفسياقُُالآيةُِّيُظهِّ ُالمفردِّ ؛ُلأنَّهُُ(.ُفناسبَُأنُيُؤتىُبالضميرِّ ُالغائبِّ دِّ
ُالضميرَُعائدٌُإلىُقولِّهُِّ)ربُّك22َُقالَ:ُ}وَجَاءَُرَبُّكَُوَالْمَلَكُُصَفًّاُصَفًّا{ُ]الفجر:  (ُ.[.ُفالذيُيظهرُُأنَّ

ُإضافتُهُُإلىُاسمٍُظاهرٍُأوُصفةٍُ:ُ-2
ُُإضافةُ العذابِ إلى لفظِ )اِلله(:  -أ كْرُُلفظِّ :ُذِّ ُفيُسبعةُِّمواضعَ،ُتَتَبَّعْتُهاُفإذاُهيُلاُتخلوُمِّنُأمرَينِّ ُالجلالةُِّفيُالقرآنِّ أُضيفَُالعذابُُإلىُلفظِّ

ُاللهُِّالظاهرةِّ،ُوهمُلاُيعبدونَُاللَََُّّإلاُوهمُيُشرِّكونَُ ةُِّالمشركينَُعنُآياتِّ رًا،ُأوُفيُمُحاجَّ مًاُأوُمتأخ ِّ ينَُُمعهُإلاهًاُآخرَُُُالجلالةُِّمُتقد ِّ ،ُقالَُتعالى:ُ}وَالَّذِّ
رَاطٍُمُُ ُمَنُْيَشَإُِّاللََُُّّيُضْلِّلْهُُوَمَنُْيَشَأُْيَجْعَلْهُُعَلَىُصِّ ُِّأ39َُسْتَقِّيمٍُ)كَذَّبُواُبِّآيَاتِّنَاُصُمٌُّوَبُكْمٌُفِّيُالظُّلُمَاتِّ اعَةُُُ(ُقُلُْأَرَأَيْتَكُمُْإِّنُْأَتَاكُمُْعَذَابُُاللََّّ وُْأَتَتْكُمُُالسَّ

قِّينَُ) كُنْتُمُْصَادِّ إِّنُْ تَدْعُونَُ ُِّ 40ُُ-39ُُ({ُ]الأنعام:40أغََيْرَُاللََّّ دَائِّدِّ نْدَُالشَّ أَنْتُمُْعِّ أَيُْ لَهُُصَانِّعًا،ُ ُ اعْتَرَفَُأَنَّ ُ الْمُشْرِّكِّينَُمِّمَّنِّ ُ ةِّ [.ُ"وَالْآيَةُُفِّيُمُحَاجَّ
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ُاُ ُفِّيُحَالِّ رْكِّ ونَُعَلَىُالش ِّ رُّ ُأَيْضًاُفَلِّمَُتُصِّ عُونَُإِّلَيْهُِّيَوْمَُالْقِّيَامَةِّ ِّ،ُوَسَتَرْجِّ ُُتُرْجَعُونَُإِّلَىُاللََّّ يَةِّ؟!ُوَكَانُواُيَعْبُدُونَُالْأَصْنَامَُوَيَدْعُونَُاللَََُّّفِّيُصَرْفِّ فَاهِّ لرَّ
، ،ُالجامِّعُُلأحكامُِّالقرآنِّ "ُ)القرطبيُّ ُوَهُمُْمُشْرِّكُونَُ)6ُُ/423ه:1384ُُُالْعَذَابِّ ُِّإِّلاَّ نُُأَكْثَرُهُمُْبِّاللََّّ يَة106ٌُُ(.ُوقالَ:ُ}وَمَاُيُؤْمِّ نُواُأَنُْتَأْتِّيَهُمُْغَاشِّ (ُأَفَأَمِّ

اعَةُُبَغْتَةًُوَهُمُْلَاُيَشْعُرُونَُ) ُِّأَوُْتَأْتِّيَهُمُُالسَّ ُاللََّّ نُْعَذَابِّ ِّ،ُ"قَالَُ[.ُفقدُوردتُأحاديث106،107ُُ({ُ]يوسف:107مِّ ُباللََّّ رْكِّ نَُالش ِّ ُمِّ ُكثيرةٌُفيُالتحذيرِّ
؟ُوَمَنُْخَلَقَُالْأَرْضَ؟ُوَمَنُْخَلَقَُالْجُِّ مَوَاتِّ مْ،ُإِّذَاُقِّيلَُلَهُمْ:ُمَنُْخَلَقَُالسَّ نُْإِّيمَانِّهِّ ؟ُقَالُوا:ُ"اللََُّّ"،ُوَهُمُْمُشْرِّكُونَُبِّهِّ"ُ)ابنُُكثيرٍ،ُتفسيرُُُابْنُُعَبَّاسٍ:ُمِّ بَالِّ

ينَُاسْتَكْبَرُواُإِّنَّاُكُنَّاُلَكُمُْتَبَعًاُفَهَلُْأَن4ُُ/418ُْه:1420ُُُالعظيمِّ،ُُالقرآنُِّ عَفَاءُُلِّلَّذِّ يعًاُفَقَالَُالضُّ ُُِّ(.ُوقالَ:ُ}وَبَرَزُواُللََُِِّّّّجَمِّ ُاللََّّ نُْعَذَابِّ تُمُْمُغْنُونَُعَنَّاُمِّ
نُْشَيْءٍُقَالُواُلَوُْهَدَانَاُاللََُُّّلَهَدَيْنَاكُمُْسَوَاءٌُ يصٍ{ُ]إبراهيم:مِّ نُْمَحِّ م21ُُُعَلَيْنَاُأَجَزِّعْنَاُأَمُْصَبَرْنَاُمَاُلَنَاُمِّ ُالمُشركينَُمعُكُبرائِّهِّ ةِّ [.ُوالآيةُُواضحةٌُفيُمُحاجَّ

ينَُاسْتَكْبَرُوُ مُُالَّذِّ مُْوَكُبَرَائِّهِّ مُْوَسَادَتِّهِّ عَفَاءُ{ُوَهْمُُالْأَتْبَاعُُلِّقَادَتِّهِّ ،ُفَقَالُواُُُُاالذينَُأضلوهم،ُ"}فَقَالَُالضُّ ُالرُّسُلِّ ُِّوَحْدَهُُلَاُشَرِّيكَُلَهُ،ُوَعَنُْمُوَافَقَةِّ بَادَةُِّاللََّّ عَنُْعِّ
نُْشَيْءٍ{ُأَيُْلَهُمْ:ُ}إِّنَّاُكُنَّاُلَكُمُْتَبَعًا{ُأَيْ:ُمَهْمَاُأَمَرْتُمُونَاُائْتَمَرْنَاُوَفَعَلْنَا،ُ}فَهَلُْأَنْتُمُْمُغْنُونَُعَنَُّ ُاللََُِّّّمِّ نُْعَذَابِّ ُُاُمِّ نُْعَذَابِّ :ُفَهَلُْتَدْفَعُونَُعَنَّاُشَيْئًاُمِّ

دُونَنَاُوَتُمَنُّونَنَا"ُ)المصدرُُنفسُهُ:ُ ِّ،ُكَمَاُكُنْتُمُْتَعِّ ر4ُ/488َُُاللََّّ رَُإذاُتكرَّ بُُأنُتُضْمِّ ُسُنَنَُالعربيَّةُِّتوجِّ ُالجلالةُِّفيهُِّتفخيمٌ؛ُذلكَُأنَّ (.ُوإضافتُهُُإلىُلفظِّ
لَُعنُذلكَُ ُعلىُالكافيةِّ،ُُالاسمُ،ُفإنُْعُدِّ ،ُشرحُُالرَّضي ِّ ُالتفخيمُِّ)يُنظَرُ:ُالإستراباذيُّ 1ُُ/241ُُه:1398ُُُفلقصدِّ عِّ ُفيُموضِّ ُالظاهرِّ (.ُوذُكِّرَُلذكرِّ

مَدُ(ُوالأصلُ:ُهوُالصمدُ.ُُ ُكقولهُتعالى:ُ)قُلُْهُوَُاُللهُأَحَدٌ.ُاُللهُالصَّ ُوالتمكينِّ ُفوائدُُمنها:ُ"زيادةُُالتقريرِّ ُوقولِّهُِّتعاالمُضمَرِّ أَُنْزَلْناهُُوَبِّالْحَق ِّ لى:ُ)وَبِّالْحَق ِّ
ُشَيْءٍُعَلِّيمٌ"ُ)أحمدُمطلوب،ُمُُ رُها،ُدنَزَلَ(ُوقصدُُالتعظيمُِّكقولِّهُِّتعالى:ُ)وَاتَّقُواُاَللهُوَيُعَل ِّمُكُمُُاُللهُوَاُللهُبِّكُل ِّ ُالبلاغيَّةُِّوتطوُّ ط:ُ-عجَمُُالمصطَلحاتِّ

ُحاصلة674ٌُ ُوالتمكينِّ م.(.ُوزيادةُُالتقريرِّ هِّ ُتَزيدُُتقريرَُالوحدانيَّةُِّللهُِّفيُنفوسِّ ،ُفإعادةُُاللفظِّ ُالمُشركينَُباللَُِّّالأحدِّ  مِّنُشركِّ
:   -ب اُبنُُفارسٍُ)تإضافةُ العذابِ إلى الربِ  ،ُقالَ اُلإصلاحِّ أُغلبُهاُفيُدائرةِّ يُدورُ (ُمعانٍُكثيرةٌ، أُُصُولٍ.395ُُلكلمةُِّ)الرب ِّ ُعَلَى يَُدُلُّ ُ"الرَّاءُُوَالْبَاءُ ه(:

:ُالُْ بُ.ُوَالرَّبُّ احِّ :ُالْمَالِّكُ،ُوَالْخَالِّقُ،ُوَالصَّ ُوَالْقِّيَامُُعَلَيْهِّ.ُفَالرَّبُّ يْءِّ لُُإِّصْلَاحُُالشَّ هَا.ُُفَالْأَوَّ ُفُلَانٌُضَيْعَتَهُ،ُإِّذَاُقَامَُعَلَىُإِّصْلَاحِّ .ُيُقَالُُرَبَّ يْءِّ مُصْلِّحُُلِّلشَّ
;ُلأَُِّ ُثَنَاؤُهُُالرَّبُّ .ُوَاللََُُّّجَلَّ يْءِّ :ُالْمُصْلِّحُُلِّلشَّ ُ…وَالرَّبُّ .ُوَالرُّبُّ قَاءٌُمَرْبُوبٌُبِّالرُّب ِّ ،ُُُُنَّهُُمُصْلِّحُُوَهَذَاُسِّ ُخَلْقِّهِّ"ُ)ابنُُفارسٍ،ُمقاييسُُاللغةِّ ه:1399ُُأَحْوَالِّ

نُْدُون382ُُُِّ-2ُُ/381 ينَُزَعَمْتُمُْمِّ ُادْعُواُالَّذِّ ُكانتُفيُخمسةُِّمواضعَ،ُقالَُتعالى:ُ}قُلِّ ُفَلَاُيَمْلِّكُونَُ(.ُوالآياتُُالتيُأضيفَُفيهاُالعذابُُإلىُالرب ِّ هِّ
يلًاُ ُعَنْكُمُْوَلَاُتَحْوِّ ر ِّ يلَةَُأَيُّهُمُْأَقْرَبُُوَيَرْجُونَُرَحْمَتَهُُوَيَخَافُو56ُ)ُُكَشْفَُالضُّ مُُالْوَسِّ ينَُيَدْعُونَُيَبْتَغُونَُإِّلَىُرَب ِّهِّ ُعَذَابَُرَب ِّكَُكَانَُ(ُأُولَئِّكَُالَّذِّ نَُعَذَابَهُُإِّنَّ

ه56،57ُِّ({ُ]الإسراء:57مَحْذُورًاُ) ُإليهمُ)يُنظَرُ:ُُ[.ُفقدُكانَُالمُشركونَُيُعلونَُمراتِّبَهُمُبِّتَأَلُّهِّ نِّ ُالمؤمنينَُيُعلونَُمراتِّبَهمُبطاعةُِّرب ِّهمُالمحسِّ م،ُإلاُأنَّ
،ُدُ وَرِّ ُوالسُّ ُالآياتِّ ُفيُتناسُبِّ رَرِّ ،ُنَظْمُُالدُّ نٌُإليهمُأن451ُُُُْ-11ُُ/450ط:ُ-البَقْعِّيُّ ؛ُإشعارًاُبأنَّهُُمُحسِّ (.ُفناسَبَُهذاُأنُيُضافَُالعذابُُإلىُالرب ِّ

هُِّال ُعَذَابَُرَب ِّكَُلَوَاقِّعٌ{ُ]الطورُ:صَرَفَُعنُعبادِّ [.ُ"لَم اُكانُسبحانَهُُعظيمَُالإكرامُِّلهُصَلَّىُاُللهُعَلَيْهُِّوَسَلَّمَ،7ُُمؤمنينَُبهُِّعذابَهُ.ُوقالَُتعالى:ُ}إِّنَّ
ُوالتربيةُِّالخاصةُِّبه،ُوأضافَُالصفةَُإلىُضميرِّهُِّإيذانًاُبأنهُيُريهُِّفيُأمتُِّ هُِّماُيَسُرُّه،ُوإنُمماثلةَُ»ذنوبهمُكذنوبُُأضافَُالعذابَُإلىُصفةُِّالإحسانِّ

لُهُمُكماُاستأصلَُأولئكُفقال:ُ}ربك{ُأيُالذيُتولىُتربيتَكَُأيُعذابٌُ ،ُلاُفيُأنهُيستأصِّ ُالإذلالِّ ُأصحابهم«ُالماضينُإنماُهيُفيُمجردِّ ُأرادهُبكل ِّ
 (.19ُ/6ُُمنُأرادُبهُلاُسيماُالمعاديُلأوليائِّهُِّسبحانه"ُ)المصدرُُنفسُهُ:ُُ

 الخاتمةُ وأهمُّ النتائجِ 
ُأحسَبُُ نَُالنتائجِّ ،ُوقدُخرجتُُبجملةٍُمِّ ُِّالعزيزِّ ُاللََّّ ُالمُمتِّعةُِّفيُكتابِّ ُبعدَُهذهُالر ِّحلةِّ ُُُُآنَُليُأنُأَضَعَُعصىُالت ِّرحالِّ أنَّهاُقدُأضافتُإلىُالبحثِّ

ُاللهُِّتعالى:ُُ ُشيءًُلعلهُُيكونُُلناُشفيعًاُيومَُالقيامةِّ،ُوهذاُماُتوصلْتُُإليهُِّبعونِّ ُالعلمي ِّ
ُتجل ِّياتِّهُُُِّ-1 أنَّ هِّ.ُإلاُ اليدُُفيُوضعِّ السياقيَّةُِّبزعامةُِّ)فيرث(ُ ُ للمدرسةِّ ،ُوكانَُ الوضعِّ اللغويَّةِّ(ُحديثُُ ُ بدتُواضحةًُفيُُُُمُصطلحُُ)المصاحباتِّ

ُعليه،ُفكانَُلهمُالقِّدْحُُالمُعَلَّىُفيُمناقَشَةُِّجوانِّبِّهُِّ هُِّالذيُاستقرَّ ،ُوإنُلمُيذكروهُباصطلاحِّ ُالعربِّ ُلهُ.مصن فاتِّ ُ،ُوالتأصيلِّ
نَُالكافرينَُماُيتُُ-2 ُصنفٍُمِّ ُلكُل ِّ ُتباركَُوتعالىُأعدَّ دُُالحقَّ ُللكافرينَُدرجاتٌ،ُوليسَُمتساويًا،ُفلذاُنجِّ دَّ ُُالعذابُُالذيُأعُِّ ناسبُُوكُفرَهُُوانحرافَهُُعنِّ

ُالقويمِّ. ُالمنهجِّ
عَتُبدلَُُُ-3 ُإذاُوُضِّ ُالنظمَُيختلُّ ُالكريمِّ؛ُفوجدْتُُأنَّ ُاستبدالُُكلمةٍُمكانَُكلمةٍُفيُالقرآنِّ ُحالٍُمِّنَُالأحوالِّ ُ)عذابٌُمهينٌ(ُعباراتٌُُلاُيُمكِّنُُبأي ِّ

ُذلكُ. ُالأليمُِّوالعظيمُِّوغيرِّ ُأخرى،ُمِّنُنحوِّ
رينَ،ُالذينَُُُُ-4 ُالمفس ِّ ُعلىُماُسواهُ،ُفضلًاُعنُلمحاتِّ نَُالعذابِّ ُنوعٍُمِّ لَّةُِّتخصيصِّ ُعلىُعِّ ُحكمًاُفيُالتعرُّفِّ ضربواُبالسهمُُِّكانَُسياقُُالآياتِّ

ُالأوفىُفيُفهمُِّمعانيُكلامُِّاللهُِّ.
ُالمُتصاحبةِّ.ُ-5 ُالتراكيبِّ ُكُنْهُِّبعضِّ ،ُوإدراكِّ ُالبحثِّ ُالمختلفةُِّمِّنُصرفٍُونحوٍُودلالةٍُوبلاغةٍُفيُإغناءِّ ُتضافرتُعلومُُاللغةِّ
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نَُالبح ُخمسةَُعشرَُقرنًاُمِّ اُطريًّا،ُعلىُالرغمُِّمِّنُمرورِّ ُالكريمُِّماُيزالُُغضًّ ُفيُالقرآنِّ ُبابَُالبحثِّ ،ُُوفيُالختامُِّأقولُ:ُإنَّ ُلهذاُالكتابِّ ُوالتفسيرِّ ثِّ
ُالكريمِّ،ُفالبحوثُُُ ُاللغويَّةُِّفيُالقرآنِّ ُالمُصاحباتِّ ُالخُطىُللكتابةُِّفيُموضوعِّ جَتُْحولهُُقليلةٌ،ُلاُتُحيطُُبماُفيُهذاُفأدعوُالباحثينَُإلىُحَث ِّ التيُنُسِّ

ُالعالمينَ. ُالحمدُُللهُِّرب ِّ رُُدعواناُأنِّ .ُوآخِّ ُالنظيرِّ ُمِّنُإعجازٍُمنقطعِّ ُالكتابِّ
 ثبتُ المصادرِ والمراجعِ 
 أولًا: الكتب المطبوعة: 

ُ.ُالقرآنُالكريم1ُُ
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ُهُـ1984ُتونس،ُسنةُالنشر:ُُ–وتنويرُالعقلُالجديدُمنُتفسيرُالكتابُالمجيد«،ُالناشرُ:ُالدارُالتونسيةُللنشرُ
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ُم.،1979ُُُ-هـ1399ُُهارون،ُالناشر:ُدارُالفكر،ُعامُالنشر:ُ
هـ(،ُتفسيرُالقرآنُالعظيم،ُالمحقق:ُساميُبن774ُُ.ُابنُكثير:ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرُبنُكثيرُالقرشيُالبصريُثمُالدمشقيُ)المتوفى:5ُُ

ُم،1999ُُُُ-هـ1420ُُمحمدُسلامة،ُالناشر:ُدارُطيبةُللنشرُوالتوزيع،ُالطبعة:ُالثانيةُ
)المتوفى:6ُُ الدينُ الجياني،ُأبوُعبدُالله،ُجمالُ ابنُمالكُالطائيُ ابنُمالك:ُمحمدُبنُعبدُالله،ُ المقاصد،672ُُ.ُ الفوائدُوتكميلُ هـ(،ُتسهيلُ

ُم،1967ُُُُ-هـ1387ُالمحقق:ُمحمدُكاملُبركات،ُالناشر:ُدارُالكتابُالعربيُللطباعةُوالنشر،ُسنةُالنشر:ُُ
هـ(ُلسانُالعرب،،711ُُ.ُابنُمنظور:ُمحمدُبنُمكرمُبنُعلي،ُأبوُالفضل،ُجمالُالدينُابنُمنظورُالأنصاريُالرويفعيُالإفريقيُ)المتوفى:7ُُ

ُهـ،ُ،1414ُُُ-بيروت،ُالطبعة:ُالثالثةُُ–الناشر:ُدارُصادرُ
.ُابنُيعيش:ُيعيشُبنُعليُبنُيعيشُابنُأبيُالسراياُمحمدُبنُعلي،ُأبوُالبقاء،ُموفقُالدينُالأسديُالموصلي،ُالمعروفُبابنُيعيشُوبابن8ُ

لبنان،ُالطبعة:ُُُُُ-هـ(،ُشرحُالمفصلُللزمخشري،ُقدمُله:ُالدكتورُإميلُبديعُيعقوب،ُالناشر:ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت643ُُالصانعُ)المتوفى:ُُ
ُم،2001ُُُُُ-هـ1422ُُولى،ُالأ
ُالأزهري،ُزينُالدينُالمصري،ُوكانُيعرفُبالوقادُ)المتوفى:9ُُ هـ(،ُشرح905ُ.ُالأزهري:ُخالدُبنُعبدُاللهُبنُأبيُبكرُبنُمحمدُالجرجاوي 

ُُُُ-هـ1421لبنان،ُالطبعة:ُالأولىُُ-بيروت-التصريحُعلىُالتوضيحُأوُالتصريحُبمضمونُالتوضيحُفيُالنحو،ُالناشر:ُدارُالكتبُالعلميةُ
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هـ(،ُالزاهرُفيُمعانيُكلماتُالناس،ُالمحقق:ُد.ُحاتم328ُُ.ُالأنباري:ُمحمدُبنُالقاسمُبنُمحمدُبنُبشار،ُأبوُبكرُالأنباريُ)المتوفى:13ُُ

ُ،1992ُُ-هـ1412ُُبيروت،ُالطبعة:ُالأولى،ُُ-صالحُالضامن،ُالناشر:ُمؤسسةُالرسالةُ
هـ(،ُمعالمُالتنزيلُفيُتفسيرُالقرآن510ُُ.ُالبغوي:ُمحييُالسنة،ُأبوُمحمدُالحسينُبنُمسعودُبنُمحمدُبنُالفراءُالبغويُالشافعيُ)المتوفى:14ُُ
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هـ(،ُنظمُالدررُفيُتناسبُالآياتُوالسور،ُالناشر:885ُُ.ُالبقعي:ُإبراهيمُبنُعمرُبنُحسنُالرباطُبنُعليُبنُأبيُبكرُالبقاعيُ)المتوفى:15ُُ

ُدارُالكتابُالإسلامي،ُالقاهرة،ُ
هـ(،ُالبيانُوالتبيين،ُالناشر:ُدار255ُُ.ُالجاحظ:ُعمروُبنُبحرُبنُمحبوبُالكنانيُبالولاء،ُالليثي،ُأبوُعثمان،ُالشهيرُبالجاحظُ)المتوفى:16ُُ
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ُم،1998ُُ-هـ1419ُُُُبيروتُ/ُلبنان،ُالطبعة:ُالأولى،ُُُُُ-الشيخُعادلُأحمدُعبدُالموجودُوالشيخُعليُمحمدُمعوض،ُالناشر:ُدارُالكتبُالعلميةُُ
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